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 الْبَصَائِرُ اللُّغَوِيَّةُ لِلْجَدَلِيَّةِ الْوُجُودِيَّةِ فِي الْوِقْفَةِ الطَّلَلِيَّةِ 
 "عَلَى مَحَطَّةِ قِطَارٍ سَقَطَ عَنِ الْخَرِيطَةِ" لِمَحْمُود دَرْوِيش أُنمُوذَجا  

 

 *طه غالب طه

 
 لخصم

ية اللُّغويَّة والقِيمَة البصريَّة، بوصفهما مُؤشِّرين على تأسيس اللُّغة الشِّعْريَّة يَرُودُ الدَّرْس الأدبيُّ للجدليَّة الوُجُوديَّة، نطاقي البِنْ 
، والتَّرْميز الشُّمُ  ، وَفْقَ إطاري المَضْمون والتَّشْكيل، وما يعتلقان به من مُؤسِّسي الكَشْف التَّوْصيفيِّ ، من لالل للنَّهْج الفِكْريِّ وليِّ

يحاء الِإشَ   ارة.تصريح العِبَارة، وا 
، المُوحِيين بمَالمِ  ح الهُوِيَّة الجَمْعيَّة، أمَّا المستوى التَّحليليُّ للمعاينة اللُّغويَّة؛ فكائنٌ في مُحتَضن النَّصِّ الشِّعْريِّ وسياقه الفِكْريِّ

" لمَحْمُود دَرْوِيش؛ واللُّغة إذ ذاك متموضعةٌ في الطَّلليَّة الفلسطينيَّة، بدرسٍ مُعمَّقٍ لقصيدة "عَلَىْ مَحَطَّةِ قِطَارٍ سَقَطَ عَن الْلَرِيطَةِ 
، بمُوَاقَعة المَكَان ومُسَاجَلة الزَّ  رَادة الانتصار؛ لغاية التَّأسيس الفِكْريِّ للمُؤدَّى الوجوديِّ مَان، والمُؤدَّى بين فَرَادة الانكسار، واِ 

، مع الاحتكام إلى المُؤدَّى الثَّوْريِّ بحِكْمة التَّمرُّد وفَوْرة الثَّوْرة، والمُؤدَّى الاستش رافيِّ بالاستظهار الغائيِّ والاستبصار التَّنْويريِّ
، بوحيٍ من مناهج علميَّةٍ ملتلفةٍ، من قبيل الوصفيِّ والاستر  ، في التَّشكيلَيْن الجَوَّانيِّ والبَرَّانيِّ داديِّ الإسناديِّ البَصَريِّ

 والاستنباطيِّ والاستقرائيِّ.
 الاستشرافيّ.البَصَائِر اللُّغويَّة، الجدليَّة الوُجُوديَّة، الوقفة الطَّلليَّة، المُؤَدَّى الوُجُوديّ، المُؤَدَّى الثَّوْريّ، المُؤَدَّى  الدالة: الكلمات

 
 

 المقدمـة
 

تستدعي المُوَاقَعة اللُّغويَّة للدَّرْس النَّقْديِّ أقطاباً فكريَّةً، تنُاغِم 
الوُجُود الذَّاتيِّ المُرْتكِز إلى القِيمَة المُتَجاذِبة الجدليَّة، في 

الجَمْعيَّة، وحينها يغدو الشَّاعر مأزوماً بفعل الثُّنائيَّات 
، الماثلة في بُؤْرة المَكَان ودائرة الزَّمان، فضاًل عن (1)المُتضادَّة

، والمُحتَكم إرادةٌ مُتحرِّكةٌ بين ما كان،  الإطارَيْن الذَّاتيِّ والجَمْعيِّ
كائنٌ، وما سيكون؛ لغاية المُكَاشفة التَّوصيفيَّة والتَّرميز  وما هو

، لإرادة الانتصار المُستَوحاة من ظِلِّ الانكسار.  الإيحائيِّ
ولمَّا كانت اللُّغة قمينةً بالتَّعبير عن الثِّيمات الكُلِّيَّة للفكر 

، كان كَمِينُهَا موحياً بمالمح الجدليَّة المُزدَوجة )الأَ   –نَا الإنسانيِّ
الجَمَاعَة/ الآلَر( وَ)المَوْت/ الحَيَاة(، في اتِّساقٍ واضحٍ مع 
، بوحيٍ من الإسناد  ، الكَلِميِّ والتَّركيبيِّ واللَّوْحيِّ البِنَاء اللُّغويِّ

، في أبعاده التَّرقيميَّة والمقطعيَّة والكُلِّيَّة.  البصريِّ
طٌ وثيقٌ يجعلهما ولا يلفى "أنَّ ارتباط لغة الُأمَّة بفِكْرها ارتبا

شيئاً واحداً أو كالشَّيء الوَاحِد، وهو ارتباطٌ عبَّر عنه النُّقَّاد 
القُدَماء والمُحدَثون من العَرَب ومن غيرهم، بأنَّه ارتباط الدَّالِّ 

دهما، أو ارتباط الحَامِل والمَحْمُول، واللَّفْظ  والمَدْلُول أو تَوحُّ
دهما"  .(2، 1: م2008الأسد، ) والمَعْنى وتَوحُّ

والدَّرْس على ذلك، وجهةٌ متأنيةٌ صوب الأثر الحكيم 
لتشكيالت اللُّغة، ممثَّلةً في "الكَيْنُونة اللُّغويَّة المُتعيِّنة بنسيجها 

 ، (، في مُجرَّدها بناءً، 139م: 1987اللُّغويِّ المُتميِّز" )الشَّنْطيُّ
ها شكاًل، بوصفها كُالًّ ومَبْثُوثها فكراً، ومَنْظُومها أسلوباً، وتَكْنِيكِ 

، المُستنِد إلى حِكْمة المَنْطق  ناجزاً في وحي اللِطَاب الشِّعريِّ
وبَصِيرة الشَّاعر، الَّذي وعى "دوره في التَّأثير في الواقع، باتِّجاه 

(، من لالل 9م: 2009التَّغْيير نحو ما يراه أفضل" )أومليل، 
د، الَّذي  يستوجب منه "أن يجتهد في التَّوظيف اللُّغويِّ المُتفرِّ

البحث عن وسائله التَّعبيريَّة والإيحائيَّة المناسبة، وأن يُبدِع 
ة(، الَّتي يستطيع من لاللها أن يجلو لفايا ذلك  )لغته اللاصَّ

 ، (؛ حيث إِنَّ "التَّعْبير 7م: 2007العالم المُتَرَاحِب" )الكوفحيُّ
، )عالم النَّفْس وَال قَلْب وَالعَقْل(، المَوَّار عن العالم الجَوَّانيِّ

بالعَوَاطِف وَالمَشَاعِر وَالأحَاسِيس وَالَأهْواء وَالنَّوَازِع الملتلفة، لا 
لْمة، فهي  يمكن أن تنهض اللُّغة العاديَّة المألوفة بأعبائه الضَّ
 ، ضيِّقةٌ جِدّاً، وليست مُؤهَّلةً لأداء هذه المهمَّة" )الكوفحيُّ

 (.7م: 2007
شَّأن؛ فإنَّ المَعْنى الدَّلاليَّ يكشف "مُدْرَكاً نفسيّاً، وأيّاً كان ال

يترك أثره الدَّلاليَّ على هَيْئة عالقاتٍ تتجسَّد في البِنَى اللَّفْظيَّة، 
. قلقيلية. فلسطين، كلية الدعوة الإسالمية، قسم اللغة العربية وآدابها* 

 .17/03/2016، وتاريخ قبوله 11/01/2016تاريخ استالم البحث 
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الَّتي تعكس المَعَانِي النَّفْسيَّة، كأنَّها صُورَةٌ تسبق العالمة 
بطريقةٍ تفرض اللُّغويَّة. وتتدالل البِنْيتان السَّطْحيَّة وَالعَمِيقة 

امتحان العالقة بينهما، وصولًا إلى الفَضَاء الدَّلاليِّ الَّذي 
 (.161م: 1996تتحرَّكان فيه" )عنبر، 

وتنماز القُدْرة الإبداعيَّة لدى الشَّاعر بمُوَاجَهته "أداته 
الشِّعْريَّة الَّتي يشتغل ويُبدِع من لاللها. إنَّه ينسحب في 

، والانطباعات الَّتي يتركها  لحظاتٍ مُحدَّدةٍ من العالم اللارجيِّ
عليه، وعلى همومه الذَّاتيَّة البحتة، وهما ما يشغل المساحة 
الكُبْرى من نتاجه؛ ليتأمَّل اللُّغة الَّتي تشبع كُلَّ ما يبتكره وتكونه" 

 .(2)(؛ وليحُقِّق في النَّصِّ سمة الشِّعْريَّة266م: 1999)رَحِيم، 
اًل للمُؤسِّسات اللُّغويَّة والقِيَم البصريَّة وتقُدِّم الدِّراسة تحلي

الكُلِّيَّة، في قصيدة "عَلَى مَحَطَّةِ قِطَارٍ سَقَطَ عَنِ الْلَرِيطَةِ"، 
ؤية والمُعَالَجة ، والنَّصُّ فوق (3)بوصفها إنسانيَّة الِإحْساس والرُّ

 ذلك "عالمٌ مهولٌ من العالقات المُتَشابِكة، يلتقي فيه الزَّمن بِكُلِّ 
أبعاده؛ حيث يتأسَّس في رحم المَاضِي وينبثق في الحَاضِر، 
ويُؤهِّل نفسه كإمكانيَّةٍ مستقبليَّةٍ للتَّدالُل مع نُصُوصٍ آتيةٍ" 

 ، (، وهو الَّذي تمثَّل في العالقة 14م: 1985)الغذاميُّ
المَضْمونيَّة، مع قصائد المجموعة الأليرة "لا أُرِيد لِهَذِي 

 .(4)ي"، ولا سيَّما قصيدة "طَلَلِيَّة البَرْوَة"القَصِيدَة أن تنته
ويُمثِّل النَّصُّ "عالقةً مُتَشابِكةً من عناصر الاتِّصال 
سَالة، ويتالقى  اللُّغويَّة، يتَّحد فيها السِّيَاق مع الشِّيفرة لتكوين الرِّ
سَالة وبعثها  البَاعِث مع المُتلقِّي في تحريك الحياة في هذه الرِّ

سَالة( من جديدٍ في  تفسيرها واستقبالها، والغاية في ذلك هي )الرِّ
 ،  (.14م: 1985نفسها" )الغذاميُّ

إنَّه التَّشْكيل اللُّغويُّ في صُورَته الإغوائيَّة، حين "ينفتح أمام 
المُتلقِّي، من لالل إثارته والتَّفاعُل معه ومُحَاوَرته وتفكيكه، 

دلاله مُغْرِياً المُتلقِّي بالاستمرار في القراءة ، من لالل إغوائه وا 
في عوالم جديدةٍ، مُشكَّلة من نسقٍ لغويٍّ لم يُبتَكر ولم يُبدَع من 

 (.5(، )143م: 2008قبل" )ربابعة، 
 

ل: مَ   قَارَبةٌ للمُؤدَّى الوُجُودي  المبحث الأوَّ
ل: مُوَاقَعَة المَكَان:  المطلب الأوَّ

، جسَّد المكان مُنطَلق التَّصوير الشِّعريِّ بالب ناء اللُّغويِّ
المُعبِّر عن إيحاءات اليأس المُجلَّل بوحي الَأمَل، وفيه الثُّنائيَّة 
المُعبِّرة عن مُفَارَقة الرَّحِيل والثَّبَات، وحينئذٍ لا يللو الموقف 
الفنِّيُّ من تأطير المَوْت واستدعاء الحَيَاة، على لِسَان المُثقَّف 

المُغَامَرة الوُجُوديَّة، وفي تَحرِّي  المُبْدِع، الَّذي يسعى "لتميُّزٍ في
ظواهريَّتها؛ أي ما يظهر من الأشياء وما يبطن منها في آنٍ" 

 ،  (.12 م:2001)لَلِيل وَالكبسيُّ

ويُساجِل الشَّاعر دوالَّ المَوْت الكَلِميَّة، من لالل العَتَبة 

في العنوانيَّة؛ إذ تُحِيل المُفَارقة إلى الصِّراع النَّفسيِّ الكامن 
دوالله، وهو الَّذي استحال ترجمةً شعريَّةً للتَّغْريبة الجَمْعيَّة، 
د المُبْتنِي بـِ"على"، على ما في مباشرتها من  على طريقة المُقصِّ
عد في  انحسارٍ فعليٍّ أمام الفِعْل "سقط" أماًل لافتاً، مازال يصَّ

ذ بها نَبْرة اللِطَاب إلى حَدِّ التَّعالي بقيمة الثَّبات "مَحطَّة "، وا 
مُضَافة إلى "القِطَار"، مُنضَافة إلى الاجترار، المُستعِيد ومضات 
الذِّكْرى الأليمة، المُتحرِّكة بين زمني الحياة المُتَقاطِرة قباًل، 

 والمَوْت المُتبدِّي في واقع الشِّعْر ومنظور الشَّاعر.
ولمَّا كان السُّقُوط بـِ"عن" على غير المُبتَغى، حالةً من 

جَاوزة المُقنَّعة بالنَّقْد المُبطَّن، ألفينا "اللَرِيطة" قابعةً في المُ 
ضمير المُسْترسِلين في فعل الغِوَاية بال حضورٍ؛ لتُجسِّد كُلْفة 
، وفيه المُسَاجلة  الانحسار عن قيمة الفعل الإنسانيِّ الإيجابيِّ

 يَّة.الفكريَّة الشَّفِيفة، للمستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والعالم
يَّة، في ثالثة  وتتمثَّل القيمة الإشاريَّة الكُلِّيَّة للعتبة النَّصِّ
لها الوقوف التَّأمليَّ على أطالل  أقطابٍ معنويَّةٍ رئيسةٍ؛ يُرسِّخ أوَّ
المحطَّة؛ لالتماس سُبُل الحياة من رحم الطَّلل المَوَات، ويكمن 

قُوط، ويتَّجه ثانيها في تأكيد قيمة الثَّبات رغم سائر مظاهر السُّ 
ثالثها وجهة الإدانة الجمعيَّة للرَّحيل المُدَوِّي عن المَكَان/ 
ئيسة بقيد التَّاريخ؛ على جهتي  الوَطَن، وترتبط هذه الأقطاب الرَّ
ماضويَّة الزَّمن السَّحيق في السُّقوط، مع تَجدُّد ذكرى النَّكْبة، 

 والدُّون.  وواقعيَّة الزَّمن الرَّاحل عن العودة إلى الانقسام
؛ فسنستبطن  وحين نمضي إلى تضاعيف المَتْن الشِّعريِّ
، بين  مُؤشِّرات المَنْطَقة الجدليَّة، على وجهتي الصِّراع الأزليِّ
قيمتي المَوْت والحَيَاة، واللَّوْحة المُبتَدأ مُرتَكز الشَّاعر في قراءة 

، على طريقة المُت وقِّف على العُنْصر المكانيِّ بِبَوْحِهِ الزَّمنيِّ
الأطالل، المُسْتوقِف مزيد الآمال، في إرادة الجماعة المُنتَصِرة 
لمُوَاقَعة الحياة، يقول الشَّاعر في اللَّوْحة الُأولَى )دَرْوِيش، 

 (:26، 25م: 2009
 ارٌ بَّ ، وصُ ، شوكٌ يابسٌ  عُشْبٌ، هواءٌ 

 يءالشَّ  لُ كْ شَ  اكَ نَ يد. هُ دِ ك الحَ كَ على سِ 
 ضغ ظِلَّهُ...مْ يَ  لكْ شَ ة الالّ في عبثيَّ 

 هِ قٌ بنقيضطوَّ .. ومُ موثقٌ  اكَ نَ هُ  عدمٌ 
 قانِ حلِّ ان تُ تَ امَ مَ ويَ 

 ةِ حطَّ عند المَ  مهجورةٍ  ةٍ فرْ يفة غُ قِ على سَ 
 انِ كَ د المَ سَ في جَ  بذا مٍ شْ وَ  مثلُ  ةُ طَّ حَ والمَ 

 نِ يْ ن طويلتَ يْ ان كإبرتَ تَ يلَ حِ ان نَ وتَ رْ أيضاً سَ  اكَ نَ هُ 
 ةً مونيَّ لي ءَ صفرا ةً زان سحابطرِّ تُ 
 ن:يْ ر مشهدَ صوِّ حةٌ تُ ائِ سَ  اكَ نَ هُ وَ 
 حْرِ ير البَ رِ تي افترشتْ سَ الَّ  سُ مْ ، الشَّ الأوّلُ 

 رِ افِ سَ يس المُ بيِّ من كِ شَ اللَ  عدِ قْ المَ  ي، لُلوُّ انِ والثَّ 
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 )يضجر الذَّهبُ السَّماويُّ المُنَافِقُ من صَالبَتِهِ(
للمادَّة اللُّغويَّة كَائِنٌ  والمَلْحظ الَّذي يتَّسم به العُنْصر البِنائيُّ 

في الاسميَّة، مُوغِلٌ في التَّقْريريَّة، مُقْبِلٌ على الدَّوالِّ 
؛ مِمَّا يشي بانحسار الفِعْل المُؤثِّر، لال أنَّ المُستَهلَّ (6)الطَّبيعيَّة

المرتكز على "العُشْب"، أحال الموقف إلى الإحيائيَّة الفنِّيَّة 
زة بـِ"السَّروتَيْن"، الممنهجة، باستدعاء القي مة اللَّوْنيَّة المُعزَّ

المسيطرة على فحوى اللِطَاب، المُتَّصلة فَرَادَاته البِنائيَّة وأقطابه 
 المعنويَّة، على نحوٍ يوحي بالانكسار. 

رة بالابتداء، والمُسوَّغة  بيد أنَّ الاسميَّة الطَّاغية، المُبرَّ
زة بالإضافة، والمُستهلَّة بالإلبار، والمُقنَّعة بالتَّوْصيف، وال مُعزَّ

بالنَّفْي، ارعوت عن الانحسار إلى فِعْليَّة الانتصار؛ وحينها 
تتعالى في "عبثيَّة الاّلشَكْل" "يَمَامَتَان تُحلِّقان"، والمُفَارقة الَّتي 
تنُْكِرُ التَّمَوْضُع في مُرْتَقى الأمل بتقديم الاسم على الفعل، 

لقيمة الحركة، على ما في استدعاء  تُوحِي في ذاتها بالانتصار
 ، المُفْرَدة من قيمةٍ رمزيَّةٍ تَشِي بالحُزْن في المَوْروث التَّاريليِّ
فضاًل عن أنَّها ذات أثرٍ بادٍ في الشِّعر الحديث؛ لكونها ناتجةً 
رَاع بين المَبْدأ  عن "مِحْنة الذَّات، الَّتي تسقط ضحيَّة الصِّ

،  وَالعَاطِفة أو بين الوَاجِب  . (7)(152م: 2004وَالوَاقِع" )العنابيُّ
ثمَُّ إِنَّ للثَّبات في وجه الرَّحيل ووجهة الرَّاحلين مزيد حضورٍ 

ن كان للإيحاء فضل "مُرسَّخ بـِ وشمٍ ذَاب في جَسَد المَكَان"، وا 
الاستيحاء، من مَنْهل التَّقْديم الوُجُوديِّ للسُّؤَال الطَّلليِّ في عهد 

فإنَّه أزجى للنَّصِّ قداسة التَّأمُّل في مُعِينات ، (8)الجاهليَّة
الاستنهاض الحيويِّ للقيمة الإنسانيَّة، بالوَشْم الدَّافِع شُرُور 

، بوصفه معادلًا موضوعيّاً للتَّحدِّي والحَيَاة، على ما (9)الرَّحِيل
ياح؛ فأفضت إلى "عبثيَّة  في الطَّلل من دِمَنٍ تعاورتها الرِّ

ليَّة، في مشهد المحطَّة الالشكل"، مع اس تبقاء نَوَيَات الحَيَاة الأوَّ
 المُشْتَمِل باليَبَاب.

أما وكان للشَّاعر أن يتأمَّل في ثنايا المكان، على نحو ما 
سبق بيانه؛ فقد أوثق عُرَى التصاقه ببُؤْرة "المَحطَّة"، من لالل 

"هُنَاك"، في  الإشاريَّة النَّابِذة فَوْضى العبثيَّة، تلك الَّتي أفرد لها
ثالثيَّةٍ اقترنت تباعاً بـِ"شَكْل الشَّيء في عبثيَّة الاّلشَكْل" 
وَ"سروتَيْن نحيلتَيْن كإبرتَيْن طويلتَيْن" وَ"سَائِحة تُصوِّر 
مشهدَيْن"؛ وفي الأولى فَوْضى المُفَارَقة المُعبِّرة عن فَوْضى 

جاماً مع ثنائيَّة المَكَان، بينما أرست الثَّانية ثنائيَّة الصُّورة؛ انس
 ، ، بمستند التَّشبيه البالغيِّ ، والانقسام الوطنيِّ المُعَايَن المكانيِّ
ز الثَّالثة ببالغة الطَّيِّ والنَّشْر مشهدَيْن متباينَيْن، استبق  لتُعزِّ
لهما الَأمَل بـِ"الشَّمْس الَّتي افترشت سَرِير البَحْرِ"،  الشَّاعر في أوَّ

مَوْت المَكَان بـِ"لُلوّ المَقْعد اللَشَبيّ من وارعوى في ثانيهما إلى 
 كِيس المُسَافِر".

ويُقدِّم الالتزال الشِّعريُّ في المُنتَهى قيمة التَّمرُّد على عبثيَّة 

راع  المكان، المُمثَّلة في فَوْضى الشَّكْل وزِئْبقيَّة الثَّبَات، والصِّ
جَر ا دُور عن الضَّ لمُجَلْجِل من حينئذٍ مُحتَكم الشَّاعر في الصُّ

صالبة الكلمة دون رُسُوخ الفعل؛ إذ "يَضْجر الذَّهَبُ السَّمَاويُّ 
 المُنَافِقُ من صَالبَتهِ".

وحين يُسيطِر المَكَان على دائرة الاّلشُعُور، يكون للتَّدَاعِي 
الفِكْريِّ أن يتَّلذ سبيل الاستكناه الواعي لمُسبِّبات الحدث، من 

إلى ضمير التَّكلُّم، الَّذي بات لازِمَة  لالل التَّوقُّف المُسنَد
الأفعال المُؤكِّدة بُؤْريَّة المَكَان، فيقول دَرْوِيش في اللَّوْحة الثَّانِية 

 (:26م: 2009)دَرْوِيش، 
 رَ اطَ ة.. لا لأنتظر القِ حطَّ وقفتُ على المَ 

 ،ما بعيدٍ  شيءٍ  تااليَّ مَ في جَ  يئةَ بِ اللَ  يولا عواطف
 انُ مَكَ رُ وانكسر الحْ لبَ بل لأعرف كيف جُنَّ ا

 ،تُ شْ تُ وأين عِ دْ لِ ، ومتى وُ ةٍ لزفيَّ  ةٍ كجرَّ 
 ال.مَ وب أو الشَّ نُ إلى الجَ  ورُ يُ الطُّ  تِ رَ وكيف هاج
 يفُ فِ اللَ  اليُّ يَ تي تكفي لينتصر اللَ ألا تزال بقيَّ 

 ى؟لَ بْ ي حُ تِ الَ زَ اد الواقعيّ؟ ألا تزال غَ سَ فَ على 
 اء طويلةٌ()كبرنا. كم كبرنا، والطريق إلى السم

 ، ويُواقِع الشَّاعر الوُقُوف مقروناً بسبيل التَّوْصيف الغَائِيِّ
المُنتفِي بِـ"انتظار القِطَار" أو "العَوَاطِف اللَبِيئة"؛ ذلك أنَّ 
الجدليَّة الوُجُوديَّة في مَحْضِ المَكَان مَلَاضُ إنشاءٍ يتوالى 

والحاليَّة  بالتَّسْآل، على جهة إنكار الواقعة ودفع حيثيَّاتها،
تُستَقطب ساعتئذٍ بالمَجَاز: "كَيْف جُنَّ البَحْر وانْكَسر المَكَان 
كجرَّةٍ لَزَفيَّةٍ"، وبالتَّرميز: "كَيْف هَاجَرتِ الطُّيُورُ إلى الجَنُوب أو 
الشَّمَال"، والزَّمانيَّة مُعْتلِقةٌ بالمكانيَّة من لالل الِإيغَال في سُؤَال 

 وُلِدتُ وأَيْن عِشْتُ". المَسْقط والمآل: "مَتَى
وللشَّاعِر المَأْزُوم حينئذٍ أن ينهض من لَجَاجَة التَّسْآل إلى 
بقيَّة آمالٍ؛ لِيَسْتَنْطِقَ في عَمِيم المَوْت بَصِيص الَأمَل، 
مُستشرِفاً في الليال مَحْقَ الواقع، ومُستلهِماً بالإلصاب قيمة 

ال زَ ألا تَ المَكْلُومة: "الحياة، في رمزٍ من رُمُوز الأرض/ الُأمُومة 
اد الواقعيّ؟ ألا سَ يفُ على فَ فِ اللَ  في لينتصر اللياليُّ كْ تي تَ بقيَّ 

 ".ى؟لَ ي حُبْ تِ لَ ازَ غَ تزال 
مَان وتَطاوُل البُنْيان؛  ويُوحِي التَّكْثيف التَّوْقيعيُّ بتَقادُم الزَّ

يَّة، فالثَّوْرة دَؤُوبَةٌ لمسيرٍ حثيثٍ نحو السَّمَاء/ الحَقِيقَة/ الحُ  رِّ
مدعاةٌ لبذل النَّفِيس في سبيل الوُصُول إلى الحقِّ  "والتَّكْثير بـِ"كَمْ 

يَّة والَأمَان.  المَنْشود؛ ممثَّاًل في الحُرِّ
 

 المطلب الثَّانِي: مُسَاجَلة الزَّمَان:
وثَّق زمن الشِّعْر لزمان الوِقْفة، بما التزله من مسافةٍ حثيثة 

يقة الشَّاعر حُضُور المضمون الاسترجاع، وللتَّاريخ في وث
، على المستوى  المُرسِّخ مركزيَّة المَكَان في الإطار الإقليميِّ
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، وفيه على ذلكم الارتداد إلى زمن المِثاَل، ومُنَاجَزة  الزَّمنيِّ
التَّوْصيف لزَمَن المَآل، على صُعُد الحَدَث والمَكَان والِإنْسَان، 

والِّ اللُّغة؛ لإبانة مدى التَّأزُّم بمُسَاجَلةٍ فنِّيَّةٍ اتَّكأت على د
، في مواجهة وطأة الزَّمن، وقَسْوة سُقُوطه، وفَدَاحَة  الدَّالليِّ

 سَقَطَاته.
ولمَّا كان الشَّاعر مستدعياً للمَآل لُبَّ المِثاَل، في بالغة 
التَّشْبيه المُستنِد إلى إيحاء التَّأْثيل العروبيِّ للقضيَّة، ألفيناه 

فعل الماضي نُقْصانه المُشِير إلى وَقْع الفَاجِعة على يُعمِّق في ال
، وللهُوِيَّة في وحي البيان الألير  المستويَيْن الذَّاتيِّ والجَمْعيِّ
مزيد أثرٍ بائنٍ، بكينونة المكان في ظِلِّ الالتئام، حيث يقول في 

 (:27، 26م: 2009اللَّوْحة الثَّالثة )دَرْوِيش، 
 ة منيعَ دِ الوَ  ىعفْ ار يسير كالأَ طَ كان القِ 

 يرُهُ فِ ر. كان صَ صْ مِ  ىام حتَّ بالد الشَّ 
 اب.ئَ م الذِّ هَ عن نَ  وحَ حُ بْ زِ المَ اعِ مَ ال اءَ غَ ي ثُ لفِ يُ 
 تنا.اقَ دَ اب على صَ ئَ لتدريب الذِّ  لرافي   ه وقتٌ كأنَّ 

 حاتتفتِّ مُ ى الرَ وكان دلانه يعلو على نار القُ 
 /راتِ يْ جَ يعة كالشُّ بِ عات من الطَّ الِ الطَّ 

 وحةُ الأبواب(تُ فْ نا مَ وبِ لُ نا كقُ وتُ يُ الحياةُ بداهةٌ. وبُ )
، ومُؤثِّره  ، في قالبه الحركيِّ وحين يمتزج التَّصوير المقطعيُّ
، بمشهديَّة المَاضِي، في صَفِير القِطَار السَّائِر بين  وْتيِّ الصَّ
تَيْن المُتَجاوِرتَيْن، فإنَّ له أن  بالد العُرُوبة، على امتداد القارَّ

لة بالرَّمْز من جهةٍ، ي ضفي على التَّعبير ظالل اللُّغة المُحمَّ
والمُشبَعة بحِنْكة البالغة من جهةٍ ألرى، وفيهما الحياة 
جِيج، في بداهة التَّوْقيع بقلوبٍ ضمَّت  المشتملة بِكُلِّ دواعي الضَّ

 في سُويْدَائِها لَذَاذة القَرَار في المكان المُتأهِّب صوب الرَّحيل. 
ا وقد تعالت في السَّابق قيم الحياة؛ فقد جسَّدتها أَمَّ 

الإيحاءات الكَلِميَّة والمُعِينات التَّركيبيَّة، على نحوٍ رسَّخ الحركة 
في مثاليَّتها، والمكان في حُسْن طبيعته، والإنسان بطِيب 
سجيَّته، مع انتصارٍ بائنٍ للحياة بترميزاتها الحيوانيَّة والنَّباتيَّة، 

في "الَأفْعى" وَ"المَاعِز" وَ"الشُّجَيْرات" على فرادة "الذِّئَاب" ممثَّلةً 
" ما زال يُوطِّئ لنهبها،  جِنْساً، وكثرتها جَمْعاً، و"الوَقْت اللُرَافيُّ

 المُستحِيل نهباً للأرض والتَّاريخ والوقت والإنسان.
وما زال الشَّاعر في ارتحالٍ صوب الماضي، مُستَرجِعاً 

سَّرْد السَّعِيد، على سبيل الحكاية المُستَلَّة من بالقَصِّ زمن ال
، بِكَلِمِ مُعْجمها المُحتَكِم إلى الطِّيبة والسَّذَاجَة،  المنطوق الجَمْعيِّ
في بناءٍ لغويٍّ يعتمد الإلبار توصيفاً، بالاسميَّة الغالبة، ومزيد 

 م:2009الأفعال النَّاقصة، فيقول في اللَّوْحة الرَّابعة )دَرْوِيش، 
27:) 

 . قلنا: البالدُ بالدُنااً جبين وسُذَّ ا طيِّ نَّ كُ 
 .جيّ ارِ لَ  داءٍ  اب بأيِّ صَ ة لن تُ يطَ رِ قلبُ اللَ 

 اً ى معحَ صْ م الفُ معنا، ولا نتكلَّ  ةٌ يمَ رِ كَ  اءُ مَ والسَّ 
 دْر.ي القَ الِ يَ الة، وفي لَ يد الصَّ اعِ وَ : في مَ اً لمام لاَّ إ

 ينا:نا يُسلِّ ، وماضي"نحيا اً مع"نا: رُ امِ سَ نا يُ رُ اضِ حَ 
 ،مينالِ بين وحَ ا طيِّ نَّ . كُ "رجعتُ  ذا احتجتم إليَّ "إ

 هُ، ويرحلُ تَ طريدَ  - ياضِ رق المَ يس دَ الغَ  فلم نرَ 
 ين قبل هنيهة،طِ قْ ح واليَ مْ ي القَ نا يُرَبِّ رُ اضِ )كان حَ 

 ي(ادِ صُ الوَ ويُرقِّ 
ة وتُؤكِّد المُؤسِّسات اللُّغويَّة بقوالبها التَّركيبيَّة، على هُوِيَّ 

المكان مُكْنَةً، وقَرَار النَّاس من تَوثُّب الفرار، أمام إغراء الزَّمَن؛ 
فيعمد الشَّاعر إلى تَشْطير الماضي إلى حاضره المُجلَّل بـِ"معاً 
نحيا"، وماضيه المَشْروط بـِ"إذا احتجتم رجعت"، بينما يقع غده 

زياح في دائرة بصيرته اللُّغويَّة، المُتَّكئة على المجاز بالان
، الَّذي يقول فيه على لسان الجماعة: "لم نرَ الغَدَ  التَّركيبيِّ

طَرِيدَتَهُ، ويَرْحَلُ"؛ لغاية الالتفات إلى جُرْم  –يسرق المَاضِي 
من شهدوا الفَوْت فيما فات، وذات الشَّوْكة لم تكن على ثغُُور 

 الوَطَن.
من انحراف  وتكتسب الجُمْلة الشِّعْريَّة لدى دَرْوِيش "حَدَاثتَها

وَر، مع وُضُوح المَرْمُوز له بانتظامٍ، في  يقاع الصُّ التَّركيب وا 
، المُسْتَبطِن للتَّجْربة، والتَّناغُم دائماً مع  دفقات التَّيَّار الوجدانيِّ

 (.203م: 2003إيقاع الوَعْي بالكِتَابة" )غربيّ، 
وحة، ويُبرِز دَرْوِيش الحَاضِر في توثيقه الالتزاليِّ الألير للَّ 

ليَّة، في رَحَابة المَكَان المَشْهود بِوِقْفة  مُعتلِقاً بلحظة القَصِّ التَّأمُّ
الطَّلَل، على أعتاب الذِّكْرى السِّتِّين، وبين "كان" وَ"هُنَيْهَة"، شرع 
الحَاضِر "يُربِّي القَمْح وَاليَقْطِين" وَ"يُرقِّصُ الوَادِي"، والفِعْليَّة 

اعر باستدعاء الفِعْل في زمن اللِصْب، بقيمتي مُؤكِّدةٌ حَفَاوة الشَّ 
 اللَّوْن والحَرَكة، الموحيتَيْن بالحَيَاة والنَّمَاء.

 ، ر دَرْوِيش فِعْل الوُقُوف مقروناً بزمن القَصِّ الشِّعْريِّ ويُكرِّ
للواقعة الطَّلليَّة، مُتوثِّباً صوب الحَاضِر، وفي مَصَارِيعه 

رٌ في المُفَارَقة المُشكِّلة فَحْوى المفتوحة على بصيرة النَّقْد، تَ  بصُّ
المَشْهد ومضمون غايته، قائاًل في اللَّوْحة اللامسة )دَرْوِيش، 

 (:28، 27م: 2009
 وب: ألا تزالرُ ة في الغُ طَّ حَ وقفتُ على المَ 

عُ فَلْذَهَا بالبَ ك امرأتان في امرأة تُلَ الِ نَ هُ   ق؟رْ مِّ
 مانصديقتان، وتوأ -تان عدوَّ  -تان سطوريَّ أ

 لني. وثانيةٌ غازِ يح. واحدةٌ تُ وح الرِّ طُ على سُ 
 اً فيْ فوكُ سَ سْ مُ المَ الدَّ  لني؟ وهل كَسَرَ قاتِ تُ 

 ى معي؟ولَ إلهتي الأُ  نَّ لأقول: إِ  اً واحد
 عي(قِ اوَ  بَ كذِّ كي أُ  يمةَ دِ دَّقْتُ أغنيتي القَ صَ )

، بتوظيف "وَ  بَيْن بَيْن" يتوثَّب الشَّاعر على نحوٍ نوعيٍّ
رالغُمُوض ا ، مُقَلِّباً في (10)لشَّفِيف المُحَفِّز لحِكْمة التَّلقِّي المُتَبصِّ
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يوميَّات النَّكْبة، المُستحِيلة نكباتٍ ابتنتها الأيادي المُشْرَعة 
ذ بها إلى الاّلوُصُول، والتَّشْطير  نيرانها صوب "الذِّئَاب"، وا 

صدَّر مُسْتَنَد اللُّغة في إدارة المَعْنى على جهة التَّوْبيخ المُ 
بالإنكار، والمُوشَّى بالتَّقْريع، وحين تتراتب مَهمَّات النَّقْد في 
استبطان عالقة الذَّات بالمَجْموع، على سبيل التَّصنيف الواعي 
للهُوِيَّات المُنشَطِرة على ذاتها، فإنَّ لالسم الإشاريِّ "هُنَالِك"، أن 

شَّاعر المَكْدُود، يُسلِم اللِطَاب إلى دائرة المُسْتَبْعَد، في ضمير ال
والأزمة لم تزل تُرَاوِح مكانها في ظِلِّ انشطار المرأة/ الأرض 

 إلى امرأتَيْن.
" : مَّا الأسلوب فنزَّاعٌ إلى الإنشاء الإنكاريِّ ك الِ نَ ال هُ زَ ألا تَ ََ

عُ فَلْذَهَ  ان في امرأةٍ امرأتَ  "، وللتَّوْصيف عَقِبِ السُّؤال ق؟رْ بَ ا بالتُلَمِّ
الكَاشِفة لُبَّ الأزمة؛ إذ إِنَّ التَّشْطير أحال الْكُلَّ دلالة الإشارة 

إلى ثنائيَّتَيْن تمسَّان الُأنُوثة من جهة الُأمُومة، وللوطن منها 
 - تانعدوَّ  - تانسطوريَّ نصيب المَرْمُوز إليه، وهما "أ

وقد وظَّف دَرْوِيش ، ح"يالرِّ  وحطُ ان على سُ مَ أان، وتو قَتَ صدي
، الَّذي تكنيك الاستعارة التَّ  نَافُريَّة؛ من أجل لَلْق التَّوازُن الدَّالليِّ

م: 1994افتقده لارجيّاً أو واقعيّاً )يُنظَر: قطوس وَربابعة، 
34)(11) . 

وتأتَّى للشَّاعر ذلك بـِ"استلدام إمكانيَّات لغويَّةٍ جديدةٍ، من 
لالل اتِّساع دائرة الاستبدال بين الدَّالِّ والمَدْلُول؛ فالعالقة 

نَّ هذا بي نَّما مُتَناقِضة وَمُتَنَافِرة، وا  نهما ليست بعيدةً فقط، وا 
دْمة؛ وهذا كلُّه  التَّنافُر يكشف عن مسافة التَّوتُّر والفَجْوة والصَّ
مُتسبِّبٌ عن الغُمُوض النَّاتِج عن التَّنافُر بين قُطْبي الاستعارة" 

ا "يُحدِث للللةً عجيب57م: 1994)قطوس وربابعة،  ةً في (؛ مِمَّ
تَوقُّع المُتلقِّي، ويُدلِله في لذَّة الجَدِيد والمُدهِش والغَرِيب، 
ة إذا استطاع أن يتجنَّب الحُكْم على هذه الاستعارة من  وبلاصَّ

دْق أو الكَذِب" )قطوس وَربابعة،  م: 1994لالل مِعْيار الصِّ
58.) 

أمَّا وقد سيطرت الثُّنائيَّة على مضمون اللِطَاب، فإنَّ 
اصَصَة المَنْبوذة في صميم السُّلْطة ملمح المُفَارَقة، المُعبِّر للمُحَ 

دَاقة، في جهتَيْن عمدتا  عن رفض الشَّاعر توأمة العَدَاوة والصَّ
إلى استقطاب المُثقَّف ومُنَابَذَته، وهو القائل: "وَاحِدةٌ تُغازِلني. 

؛ ذلك أنَّ وثاَنِيةٌ تقُاتِلني"، في تصريحٍ لا يللو من النَّقْد لكلتيهما
، ليللص إلى النَّقْد (12)الشَّاعر مُضْطَلِعٌ باللُّحْمة لا نِزَاع النِّقْمة

منيِّ في أعلى مراتبه؛ فـَ"  اً واحد اً فيْ فوكُ سَ سْ مُ المَ كَسَرَ الدَّ  لْ هَ الضِّ
"، وفي ذلكم قمَّة الإبانة عن نهج ي؟مَعِ ى ولَ ي الأُ تِ هَ لَ إِ  نَّ إِ ول: لأقُ 

منيِّ  ، المُنشَغِل عن نِزَال التَّصادُم الضِّ مع السُّلْطويِّ الوطنيِّ
ر بمُسَاجلة رَفِيق الغاية والسِّالح.  التَّحرُّ

وكيما يستمدَّ دَرْوِيش ألق القُوَّة ووميض نهجها المِثاَليِّ في 
، مُلْتَمِساً في  درب المُقَاوَمة، التتم اللَّوْحة على النَّهْج التَّوْقيعيِّ

كُوص الوَاقِع، وللعبارة مزيد الإحالة للجُوء مِثاَليَّة القديم دفع نُ 
الشَّاعر إلى الجُذُور، تحت وقع الأزمة المُتفشِّية في "اللَرِيطَة"، 
رَاع  زيادةً على ما اعتراها من استالب "الذِّئَاب"، فضاًل عن الصِّ
، على جهة الطِّبَاق بين  الدَّالليِّ المُتبدِّي بالتَّضادِّ اللُّغويِّ

وَ"أُكَذِّبُ"، على ما فيهما من بينونةٍ زمنيَّةٍ، بين "صَدَّقْتُ" 
المَاضِي والحَاضِر؛ لغاية ترسيخ الثَّبَات والمُقَاوَمة، في وَجْه 

 الاسْتِالب والمُسَاوَمة.
وتُشِير اللَّوْحة السَّابقة إلى حتميَّة استلالص صواب الثَّوْرة 

رة وَاللَارِطة من تالفيف اللطأ، وقد قال الشَّاعر قباًل: "الذَّاكِ 
ل المَنْفى إلى وطنٍ. ولم يبق لنا غير الانتماء  وَالَأغَاني لا تُحوِّ
إلى الثَّوْرة وألطائها. لا يكون العِشْق عشقاً إلاَّ إذا بلغ حَدَّ 
واب"  اللَطَأ. فلنذهب إلى اللَطَأ جميعاً؛ لأنَّه فَاتِحَة الصَّ

 ان(.مُحَاوَلة رِثاَء بُرْكَ  - 22م: 1974)دَرْوِيش، 

ويُشكِّل الشَّاعر اللُّغة وَفْقَ أُطُرِ المَجَاز البالغيِّ والتَّقْرير 
، مُرتكِزاً على كَيْنونة المَاضِي  الأسلوبيِّ والتَّدَاعِي الفكريِّ
المَنْقوص، ولمَّا كان صدر اللَّوْحة السَّادسة مُستهالًّ بـِ"كان"، 

وَاقِع العَنِيد، وقعنا على صُورَة المَاضِي السَّعِيد، في ظِلِّ ال
ذ بالشَّاعر يمزج بين  ، وا  المُتأبِّية مُعَايَنَاته المكانيَّة على الحلِّ
، مُوظِّفاً بالبِنى اللُّغويَّة مُفَارَقة اللَيَال/  عناصر اللَلْق الفنِّيِّ
الوَاقَع، لاستالل الأثر الإحيائيِّ في نفس المُتلقِّي، على سبيل 

كْر، واستدعاء الفِعْل، فيقول الإيقاظ السَّاعِي لاستقطاب الفِ 
 (:28م: 2009)دَرْوِيش، 

 ترسو.. وتحملنا ةً يَّ رِّ بَ  ار سفينةً طَ كان القِ 
 ما احتجنا إلىلَّ كُ  ةِ ال الواقعيَّ يَ ن اللَ دُ إلى مُ 

 ارطَ ذ في القِ افِ وَ ر. للنَّ ائِ صَ عب البريء مع المَ اللَّ 
 شيء. لُّ : يركض كُ يِّ ادِ في العَ  ريِّ حْ السِّ  مكانةُ 
 براجُ الأوَ  مواجُ الأوَ  فكارُ الأوَ  شجارُ ض الأترك

 مون تركض. والهواءُ يْ اللَّ  روائحُ تركض للفنا. وَ 
 يدعِ ين إلى بَ نِ ، والحَ شياء تركضُ وسائر الأ

 .ب يركضُ لْ ، والقَ غامضٍ 
 (اً فؤتلِ مُ وَ  اً فلتلِ كان مُ  شيءٍ  لُّ )كُ 

وعندما يتحرَّك المَاضِي في صُورَة القِطَار، المُؤثِّرة في 
، سنلمح لدى المُنْشِئ الالّ  شُعُور الفرديِّ الْمُتَّحِدِ بالجَمْعيِّ

 ، ، في واقعه الطَّلليِّ استدعاءً تلقائيّاً لوُجُوديَّة الشَّاعِر الجاهليِّ
حين يتَّكئ على الرِّحلة في استذكار صورة الأنُُوثة الرَّاحلة، أو 

ي كلتيهما ارتحالٌ استشراف السُّبُل النَّمائيَّة بالرِّحلة الإحيائيَّة، وف
 صوب صورة الظَّعَائن المُقتَرِنة بالسُّفُن، على جهة التَّشْبيه.

رة من الواقعيَّة  وقد مثَّل القِطَار فوق ذلكم طَاقَة الَأمَل المُتحرِّ
، في مجاز اللُّغة الرَّاكض للف  ببَوْح اللياليِّ وأثره السِّحْريِّ

على وجهة التَّدَاعِي  -الرَّاكب، لتتوارد إلى مِلْيَال الشَّاعر 
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ين نِ الحَ كُلُّ المُتَالزِمات، في ذاكرةٍ أرهقها " -الفِكْريِّ المُسْتَرْسِل 
وهي الَّتي استقرَّ في مضمونها مُفَارَقة "، ضٍ امِ غَ  دٍ يعِ إلى بَ 

دَام؛ حيث إنَّ "  اً".فلِ تَ ؤْ ومُ  اً فلِ تَ لْ شيءٍ كان مُ  لّ كُ  الوِئَام/ الصِّ
 

:المبحث الثَّانِي: مُقَا  رَبةٌ للمُؤدَّى الثَّوْري 
ل: حِكْمة التَّمرُّد:  المطلب الأوَّ

د في تضاعيف الشِّعر، بأسلوب الحِكْمة  تبدَّت فكْرة التَّمرُّ
عيدَيْن الذَّاتيِّ  ، على الصَّ السَّاعية إلى للق النَّهْج الثَّوْريِّ
؛ لدف ، والمَقْصِد ترسيخ المُؤدَّى الفنِّيِّ الإيجابيِّ ع والجَمْعيِّ

المُوَاقَعة السّلبيَّة المريرة للطَّلل، والشِّعر في وحي ذلك يلتلق 
ر من مالمح الانكسار.  رات اللُّغويَّة سبيل التَّحرُّ  من المُبرِّ

د الحَكِيم على نحوٍ  وقد جاءت اللَّوْحات المُعبِّرة عن التَّمرُّ
لثَّالثة عشرة غير مُتَرَاتِبٍ؛ إذ واقعنا الفِكْرة في اللَّوْحات السَّابعة وا

ا يَشِي بمالحقتها لاشعور الشَّاعِر لحظة  والرَّابعة عشرة؛ مِمَّ
. دُور عن اللَلْق الفنِّيِّ لليَبَاب الطَّلليِّ  الصُّ

ويرعوي الشَّاعر إلى التَّوقُّف مقروناً بأطالل "المحطَّة"، 
مُرَسِّلاً بذلك قيمة الثَّبَات في أرضٍ متماهية الامتداد والأثر، 

ياً في الَأسْلَبة اللُّغويَّة قيم المجاز والإلبار والِإنْشاء ومُتولِّ 
، فتراه يقول في اللَّوْحة السَّابعة )دَرْوِيش،  م: 2009التَّسلسليِّ

28 ،29:) 
 فة حارسرْ كغُ  اً مهجور  ة. كنتُ طَّ حَ وقفتُ على المَ 

 لُّ طِ يُ  اً منهوب ة. كنتُ طَّ حَ الأوقات في تلك المَ 
 : هل كان ذاكهعلى لزائنه ويسأل نفسَ 

 زُ لي؟ هل كان هذانْ / ذاك الكَ  لُ قْ حَ ال
 لي؟ ليِّ يْ ى اللَّ دَ وبة والنَّ طُ بالرُّ  لُ بلَّ المُ  زورديُّ الالّ 

 ةاشَ رَ ام تلميذَ الفَ هل كنتُ في يوم من الأيَّ 
 ها في، وزميلَ ة تارةً ارَ سَ الجَ ة وَ اشَ شَ في الهَ 

 اميَّ في يوم من الأ ؟ هل كنتُ ةً الاستعارة تار 
 ى؟ابُ بالحُمَّ رى معي وتُصَ كْ تمرض الذِّ لي؟ هل 
 يرِ مَ قَ ه نَّ أر، فأحسب جَ ي على حَ رِ ثَ )أرى أَ 

 (فاً دُ واقنشِ وأُ 
ويتطاول زمن الوُقُوف؛ ليسترعي من ذاكرة الإبداع التَّوقُّف 
ز بماضويَّة المَهْجور المُنْتَهب،  المَقْرون بالفِعْل المَاضِي، المُعزَّ

دلالة وُقُوع الأثر على المُبْدِع  -ه من ذلك كلِّ  -ولاسم المفعول 
المُتَأَمِّل في إِرْث الجماعة الذَّاهِب، إضافةً إلى اصطناع مُثِيرَات 
د في ذُرْوتها القُصْوى،  الحِسِّ السَّاعِي إلى للق لحظة التَّمرُّ
تجاه الهَاجِر من جهةٍ، والنَّاهِب من جهةٍ ألرى، إنَّها بحقٍّ 

ل عن التَّوْ  صيف إلى تشكيل مالمح المَوْقف، وفيه لحظة التَّحوُّ
الثَّوْرة على المآل، بإنشاء الاستفهام الإنكاريِّ المُتَالحِق، 
المُحمَّل بلغة المَجَاز، والمَعْنى الكامن في وحي التَّراكيب يُلِحُّ 

د، على نحوٍ يتَّسم بحِكْمة الإبداع.  على الرَّفْض المُشَفَّع بالتَّمرُّ
امين الكُلِّيَّة للَّوحة الثَّالثة عشرة، فإنَّنا وعندما نُسَاجِل المض

سنقع على المتتاليات الإشاريَّة، المنضوية في البِنَاء الاسميِّ 
للتَّراكيب، أمَّا فعليَّتها فَمُنحسِرةٌ إلى لواتيم اللَّوْحة؛ ما يَشِي 
؛ لتشكيل  باحتكام الشَّاعر إلى القُدْرة المجازيَّة للتَّوْصيف الواقعيِّ

، ذلك الَّذي ينتبذ مالمح الهُوِيَّة دواف ع التَّمرُّد على نحوٍ ضمنيٍّ
الوطنيَّة، المُنْحدِرة في زمن الانقسام والتَّشرذُم، وحينئذٍ يقول 

 (:33، 32م: 2009)دَرْوِيش، 
 هم.ورِ بُ ل قُ وْ ار حَ دون النَّ وقِ ي يُ تَ وْ مَ  اكَ نَ هُ 
 هم.فِ يْ اء لضَ شَ ون العَ حياءٌ يُعِدُّ أ اكَ نَ هُ وَ 

 ازجَ ات كي يعلو المَ مَ لِ ما يكفي من الكَ  اكَ نَ هُ وَ 
 أضاءه انُ كَ المَ  ا اغتمَّ مَ لَّ ع. كُ ائِ قَ على الوَ 

 ي.سِ فْ على نَ  فٌ يْ نا ضَ أهُ. سَّعَ وَ وَ  ي  اسِ نُحَ  رٌ مَ قَ 
 المبالكَ  قُ ني فأشرَ جُ بهِ ها وتُ ني ضيافتُ جُ حرِ ستُ 

 ىتَ وْ يشرب المَ . وَ يّ صِ ع العَ مْ ات بالدَّ مَ لِ الكَ  وتشرقُ 
 يلونطِ لا يُ ود، وَ لُ لأحياء نعناع اللُ مع ا

 ةِ امَ يَ يث عن القِ دِ الحَ 
 ار(طَ اك، لا أحد سينتظر القِ نَ ار هُ طَ )لا قِ 

ولا سبيل إلى قراءة أقانيم اللَّوْحة المضمونيَّة إلاَّ من لتامها، 
ون يلُ طِ ود، ولا يُ لُ اء نعناع اللُ يَ حْ تي مع الأَ وْ رب المَ شْ يَ حين "

"؛ ومردُّ ذلك إلى الواقع الأليم، الَّذي استحال ةِ امَ يَ يث عن القِ دِ الحَ 
، ترجمته تراكيب اللُّغة بأصدق المُعِينَات  إلى شعورٍ نفسيٍّ

يَافة حالة من الاغتراب الفرديِّ  ، (13)الكَلِميَّة؛ فإذ بالضِّ
 " ، وما "الدَّمْع العَصِيُّ ، والنُّكُوص الثَّوْريِّ والانشطار الجَمْعيِّ

امِت، للحقيقة الَّتي أُرْسِلَتْ في فَحْوى سوى مَجَاز الرَّفْض  الصَّ
 ، اللِطَاب بوحي المَجَاز؛ فالكُلُّ مشغولٌ بالكُلِّ عن الوطن الكُلِّ

ون دُّ عِ ياءٌ يُ حْ أَ اك نَ هُ هم. وَ ورِ بُ ل قُ وْ ار حَ ون النَّ دُ وقِ ي يُ تَ وْ اك مَ نَ هُ وَ"
، "، وتكون النَّتيجة الحَتْميَّة للتَّوْصيف الفهميْ اء لضَ شَ العَ  شِّعريِّ

ار طَ لا قِ بالتَّوقيع المَعْهود عن الشَّاعر في سابق لوحاته؛ فـَ"
 ".ارطَ ظر القِ تَ نْ سيَ  دحَ اك، لا أَ نَ هُ 

ويتصاعد اللِطَاب الشِّعريُّ في نبرته، المُستَوْحِية ملمحي 
، والمُحْتَكم جَأْرٌ بالفِكْرة في  التَّقْرير الوَصْفيِّ والاستكناه الإلباريِّ

ياتها، حين تُضِيء الكلمات مساحات الشِّعْر على أوضح تجلِّ 
مَكْمَن اللَلَل، وفيه البالد الَّتي أُسْقِطت فضاًل عن "القِطَار" من 
قلب "اللَرِيطة"، فيقول دَرْوِيش في اللَّوْحة الرَّابعة عشرة 

 (:33م: 2009)دَرْوِيش، 
 مثل القرش قوبُ ثْ ها المَ بُ لْ ة. قَ يطَ رِ اللَ  نا قَلْبُ بالدُ 

 حدىإاب من كَّ يد. وآلر الرُّ دِ وق الحَ سُ  في
 ةَ رَ جْ أُ ر لم يرجع ليدفع صْ ى مِ ام حتَّ ات الشَّ هَ جِ 
 اءُ بَ رَ ع الغُ ضافيٍّ كما يتوقَّ إ عن عملٍ  صانَّ القَ 
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 ه معهُ اتِ يَ حَ ه وَ تِ وْ ة مَ ادَ هَ لم يحمل شَ لم يرجع وَ 
 عهقِ وْ ة أين مَ امَ يَ م القِ لْ اء في عِ هَ قَ ن الفُ لكي يتبيَّ 
 ي حينقَ مْ حَ كة وَ الئِ ا مَ نَّ س. كم كُ وْ دَ رْ من الفِ 

 جناح ا بأنَّ ول، وحين آمنَّ يُ اللُ ق وَ ارِ يَ قنا البَ صدَّ 
 سوف يرفعنا إلى الأعلى! رٍ سْ نَ 
 لُ(المُفَضَّ  يَ افَ نْ الأرض مَ رةٌ. وَ كْ ي فِ ائِ مَ )سَ 

ويعمد الشَّاعر إلى اتِّلاذ التَّقرير المُقْترِن بالإيحاء الرَّمْزيِّ 
ر النَّاقد في مبتدأً لللِطَ  اب، والمضمون نزَّاعٌ إلى إجالة التَّبصُّ

، المُتَمظهِر في إسقاط الوطن، مع تراجع  الفِعْل الإنسانيِّ السّلبيِّ
فريَّة، الَّتي يبدو معها الرَّاكب في  الدَّوْر الإقليميِّ إلى الدَّرجة الصِّ

زه الشَّاعر تالياً بـِ"كم " اللبريَّة، حالةٍ من الاّلعودة، وهو الَّذي عزَّ
يَّة، فـَ" ا نَّ كم كُ الَّتي أوحت بثقة المُستَلب في حديث النَّصْر والحُرِّ

 ا بأنَّ نَّ ول، وحين آمَ يُ ق واللُ ارِ يَ قنا البَ قي حين صدَّ مْ وحَ  ةمالئك
"، وحينئذٍ لا يللو الشَّاعر ى!لَ عْ عنا إلى الأَ فَ رْ ف يَ وْ سَ  رٍ سْ اح نَ نَ جَ 

ر والمَصِير، والاعتصام من الاغتراب المُحِيل إلى وحدة ا لتَّبصُّ
 بالفِكْرة السَّامقة والأرض المُستَلبة، وهو القائل في لتام اللَّوْحة:

لُ"."  سَمَائِي فِكْرةٌ. والَأرْض مَنْفَاي المُفَضَّ
 

 المطلب الثَّاني: فَوْرة الثَّوْرة:
منيِّ المُتَصاعِد في ثنايا اللِطَاب،  د الضِّ إنَّ من شأن التَّمرُّ

ى الشَّاعر لمدلولاته الكُلِّيَّة أن ي صل إلى لحظة الذُّرْوة، ما تولَّ
دَوَالَّه المنسجمة مع معجمه الشِّعريِّ بعامَّة، ومعجمه النَّصِّيِّ 
عد به إلى التَّصادُم الكُلِّيِّ  ، وهي الَّتي تصَّ على نحوٍ لاصٍّ

، ولا شيء من هاتيك (14)المباشر مع الزَّمن والحَدَث والسُّلْطة
قعٌ في دائرة القبول، والمُثقَّف مسلمٌ قياده للفِكْرة الَّتي استقرَّت وا

في مكنونه عقيدةً ثوريَّةً لالصةً، مُنزَّهةً عن تُرَّهَاتِ الارتحال 
مُود.   واللُّجُوء، ومُوشَّحةً بالثَّبَات والصُّ

والأديب بذلك، ما زال في منظور المُجتَمع "كما كان، 
أثيراً؛ فهو لهذا مُطَالَبٌ بأن يُسَاهِم في أرفعهم صوتاً، وأقواهم ت

هذه المَشَاكِل، والدَّعْوة إلى حَلِّها، على الشَّكْل الَّذي يتصوَّر كُلُّ 
م: 1968فريقٍ في المُجتَمع أنَّه الَأقْوم وَالَأمْثل" )عبَّاس، 

(؛ فهو الَّذي "ألذ من كُلِّ علمٍ بطرفٍ؛ أي صاحب النَّظرة 175
(، مع احتكامه إلى تنويريَّة الثَّقافة، 5 م:1986الشَّاملة" )حقي، 

مات الشَّلصيَّة:  ئِيس من مُقَوِّ م الرَّ الَّتي هي "وِعَاء الهُوِيَّة والمُقَوِّ
الفَرْديَّة وَالجَمْعيَّة وَالقَوْميَّة، هي مَوْجة الفِعْل الَّذي تكمن فيه 

 (.94م: 2001القُوَّة ولا يتحقَّق إلاَّ بها" )عرسان، 
كم تتجلَّى ثوريَّة الشَّاعِر، "ولكنَّ أدوات ثورته مشروعةٌ؛ وبذل

لأنَّها في سبيل الحقِّ واللَيْر والعَدْل والجَمَال.. وهو لا يحمل 
السَّالم أو يستعمل العضالت، بل إنَّ مادَّة ثورته وسالحه لغته 
أو لونه أو نغمه أو حركته! وهو يلجأ إلى المَنْطق الطَّبيعيِّ 

.. فهو بذلك أشدُّ شرعيَّةً من أيَّة مُؤسَّسةٍ والإقناع ال دَّالليِّ الفنِّيِّ
 (.58م: 2005مشروعةٍ" )يَاغِيّ، 

ويضجُّ الشَّاعر بالوُقُوف المُشَار إليه أربعاً من المرَّات، أمَّا 
العَوْد على بدءٍ فمُستَبعدٌ من قبله، والتَّأمُّل صائرٌ به إلى الهالك 

بٍ يُعتَلى، واللطر الدَّاهم أطالل دون سبيلٍ يُرتَجى، أو مرك
الوطن بعد ستِّين عاماً من الرَّحيل، يأبى منه إلاَّ الجَأْر بالثَّوْرة 
على كُلِّ مستحيلٍ، وهو القابع في ضمير القضيَّة، المُحرِّك 
د، لتتجلَّى فَوْرة  جَلَبَةَ أحداثها الجِسَام، بالنَّقْد والتَّوْصيف والتَّمرُّ

بتها القُصْوى، في ذُرْوة البناء المقطعيِّ للقصيدة، الثَّوْرة في مرت
 (:30، 29م: 2009فيقول في اللَّوْحة الثَّامنة )دَرْوِيش، 

هلِ أ ةٌ لليَّ طَ  َُ  وفقُ ي في الوُ اتِ يَ رَ كْ ك ذِ لرى وأُ
 ب،شْ الآن هذا العُ  بُّ حِ ة. لا أُ طَّ حَ على المَ 
 ،ثيّ بَ س العَ ائِ سيّ، هذا اليَ نْ س المَ ابِ هذا اليَ 
.ئْ ان الزِّ كَ ان في هذا المَ يَ سْ ة النِّ يرَ يكتب سِ   بقيِّ

 .ءِ ور الأنبيابُ وان على قُ حُ قْ الأُ  بُّ حِ لا أُ وَ 
 از، ولو أرادتنيجَ لالص ذاتي بالمَ  بُّ حِ لا أُ وَ 

 سوى بُّ حِ أُ ى لذاتي. لا كون صدً أن أالكمنجةُ 
 لبدايتي. ةً يَّ دِ رْ وع إلى حياتي، كي تكون نهايتي سَ جُ الرُّ 

 ان(مَ ا انكسر الزَّ نَ هُ  ،أجراسٍ  )كدويِّ 
، من مُنطَلق  وتتجسَّد قيمة الرَّفض في الجانب اللُّغويِّ
، والتَّلطُّف عنوان  د الكُلِّيِّ الاستناد إلى الفِعْل سبياًل للتَّمرُّ
التَّراكيب المُتَالحِقة المُصَرِّحة بمضمون الكراهية، على سبيل 

ا المج "، أمَّ دِّ المسلوب بال: "لا أُحِبُّ ازات المُتَالحِقة فسبيلٌ الضِّ
ن شئت فهم المُتَلقُّون المُتَلقِّفون  حتمي  للتَّأثير في المُتلقِّي، وا 
لمقولة الشَّاعر الَّذي أضحى عمراً في تاريخ القضيَّة، وأرَّلت 
القصيدة من بعد لسنيِّ حياته المنسجمة على وجه التَّقريب مع 

ة موضوع الشِّعر، منطلق النَّكْبة، والقضيَّة عنده "هي القضيَّ 
وهي أمسُّ رحماً بمناطق لا عقليَّة، تتدالل فيها الأنثروبولوجيا 
والأركيولوجيا والميثولوجيا، في بلورة وتعميق مفهوم الوطن 

م: 2001عكس الإيمان الفكريّ بأيديولوجيَّةٍ ما" )الجزار، 
216.) 

ل ومرَّةً ألرى، يتَّلذ الشَّاعر سبيل العَوْدة إلى بدء الطَّلَ 
الآن  بُّ حِ لا أُ "البَائِد، مُصرِّحاً بكراهية المُتبدِّيات الحيَّة والثَّابتة: 

 "، والمَعْلُوليّ ثبَ س العَ ائِ يَ ، هذا السيّ نْ س المَ ابِ ب، هذا اليَ شْ هذا العُ 
يان في سْ ة النِّ يرَ تب سِ كْ يَ متَّضحٌ بالعِلَّة الَّتي فيها المَوَات، الَّذي "

وح، "ئبقيِّ ان الزِّ كَ هذا المَ  ، فال مضاضة من البَوْح بللجات الرُّ
 المُضْطرِبة في جنباته، المُضْطرِمة بذكرياته.

د الَّذي اكتسب هالة القَدَاسة في ظِلِّ الهزيمة  ا التَّفرُّ أمَّ
ز بالمَجَاز،  والاستالب، وأمَّا اللالص الأبديُّ الأدبيُّ المُعزَّ

ور بُ وان على قُ حُ قْ الأُ  بُّ حِ لا أُ وَ فكائنان في دائرة الرَّفْض الثَّائِر: "
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ن كان للأغنية من ازجَ ي بالمَ اتِ الص ذَ لَ  بُّ حِ لا أُ وَ  .ءِ يابِ نْ الأَ  "، وا 
بنانه مزيد التَّشْذيب والتَّحْكيك، فال أقلّ من صدًى جَمْعيٍّ يُوقِظ 
لاَّ فالحياة على أعتاب البُسَطاء  مائر، ويستبطن السَّرائر، وا  الضَّ

وع إلى جُ سوى الرُّ  بُّ حِ أُ لا ة الحَيَاة: "سبيلٌ الذَّوْد عن قَدَاس
 ".يتِ ايَ دَ لبِ  ةً يَّ دِ رْ تي سَ ايَ هَ ون نِ كُ ي، كي تَ اتِ يَ حَ 

ويمعن الشَّاعر في استالل المُركِّبات الكُلِّيَّة للمضامين 
الفِكْريَّة، بوحيٍ من التَّكْثيف اللُّغويِّ للعبارة الشِّعريَّة، ونهج 

مان، تحت دويِّ الأجراس المُعْلِنة البالغة المرتبطة بأقانيم الزَّ 
لحظة الحَسْم، مقولةٌ أليرةٌ في وِقفةٍ غير أليرةٍ، مُؤدَّاها أن لا 
ر سوى بمُوَاقَعة الوطن، في صورة الذِّكْرى  سبيل إلى التَّحرُّ
ر واستحقاق المَصِير، حينها فقط تتداعى القَفْلة  القابلة بالتَّحرُّ

: "ك مَان"، بتحطيم الثَّالوث الزَّمنيِّ دويِّ أجراسٍ، هُنَا انْكَسر الزَّ
 على ما في الإشاريَّة الإلصاقيَّة من مُفارَقة الَألَم والَأمَل. 

 
 ارَبَةٌ للمُؤَدَّى الاستشرافي  المبحث الثَّالث: مُقَ 

: ل: الاستظهار الغَائِيُّ  المطلب الأوَّ
ين، استظهر الشَّاعر غاية وِقفته الطَّلليَّة في الذِّكْرى السِّتِّ 

رة  وأمعن في الارتقاء بمستوى اللِطَاب إلى حَدِّ المُعَايَنة المُتبصِّ
في الدَّافع والمُرَاد، والتَّصْريح في مضامين الشِّعر غير بادٍ إلاَّ 
بالاستبطان الممنهج وَفْقَ تقنية الاستباق، وفيه مزيد التَّأمُّل 

عْل من رَحِمِ المُجَانِب نطاق التَّوْصيف إلى التالق مُؤسِّسات الفِ 
 الكِتَابَة، وَفْقَ أسس المَعْرفة وَالتَّغْيير وَالتَّجاوُز )يُنظَر:

 ، (؛ فمن الأرض المَوَات يُبْتَعَثُ النُّور 13م: 1999السَّامرائيُّ
يَّة.  المُنِير درب الطَّامِحين إلى الحُرِّ

، ليس بالقَفْز  ا التَّجاوُز "فهو تجاوزٌ للآنيِّ والمَرْحليِّ أَمَّ
يهما، بل بالارتفاع بهما إلى ما يجعل منهما استشرافاً لما هو عل

أكبر حَرَكةً وأشمل رُؤْيةً وأوسع مدًى، بما يجعل منه "زماناً"، 
إذا كان ينطلق به من "المَكَان"؛ فلكي يتوسَّع بحُدُوده" 

 ،  (.14م: 1999)السَّامرائيُّ
ه الدَّرْس إلى اللَّوْحة  التَّاسعة في هذا المَبْنى ويمكننا أن نُوجِّ

، وفيه المُزَاوَجة التّلقائيَّة بين الإلبار والإنشاء، وهما  الطَّلليِّ
المُعبِّران عن نفسيَّة الشَّاعر المُضْطرِبة، تحت وقع المُؤثِّرات 

 (:30م: 2009الحسِّيَّة المُعَايَنة، فيقول الشَّاعر )دَرْوِيش، 
 على فتُ ي. وقحِ رْ ين من جُ تِّ وقفتُ في السِّ 

 يندِ ائِ اف العَ تَ لا هُ ار وَ طَ ة، لا لأنتظر القِ طَّ حَ المَ 
 لاحِ ل، بل لأحفظ سَ ابِ نَ وب إلى السَّ نُ من الجَ 

 أهذا..." ي.تِ طَ ارِ ون في تاريخ لَ مُ يْ ون واللَّ تُ يْ الزَّ 
 ب لي؟يْ ات الغَ تَ ي من فُ ما تبقَّ وَ  "ابيَ هذا للغِ  لّ كُ 

 تفىالح من بعيد وَ لوَّ ي وَ حِ بَ شَ  يب رَّ هل مَ 
 يَّاناحَ يبُ لنا وَ رِ ما ابتسم الغَ لَّ وسألتُهُ: هل كُ 

 ؟الةً غَزَ يب رِ ذبحنا للغَ 
 (ي ككوز صنوبرٍ نِّ ى مِ دَ الصَّ  وَقَعَ )

، بذكر  ويُلْمَح في المُبتَدأ اتِّكاء الشَّاعر على التَّكْرار اللُّغويِّ
 التَّوقُّف للمرَّة الرَّابعة على مُستَوى القصيدة، لال أنَّ الوُقُوف
مَقْرونٌ هنا بالجُرْح المُسْنَد إلى ياء التَّكلُّم، وفي الجُرْح تُرْجمان 
عة، وهو من بعد سبيل استنطاق الهمِّ الجَمْعيِّ  الذَّاتيَّة المُتفجِّ
برَسُول الكلمة، الَّتي أمسك بزمامها المُثقَّف المُسْتلهِم مطامح 

رٍ مُزْدَوَجٍ، في الشَّعْب. ويتَّلذ الشَّاعر من الوُقُوف توطئةً لتكرا
المحطَّة"، الَّتي "مُستَهلِّ اللَّوْحة بكُلِّيَّتها، غير أنَّه مُسنَدٌ إلى 
 شكَّلت جرحاً غائراً في وجدان الشَّاعر/ الشَّعب.

لا ويستبق دَرْوِيش بيان الغاية بنفي غير الغاية: "وقفتُ... 
"؛ لابِ نَ لسَّ وب إلى انُ ين من الجَ دِ ائِ اف العَ تَ لا هُ وَ ار طَ لأنتظر القِ 

فليس من سبيلٍ للنُّهُوض من المَوْت وابتعاث الَأمَل إلا بالفِعْل، 
دونما انتظارٍ لاهثٍ أو هُتَافٍ عابثٍ، وبالإضراب تستبين 
الغايات، الَّتي تُجسِّد إرادة الفِعْل في مُبتَدأ التَّشْكيل، المُستَعِين 

بل لأحفظ ء: "بمالمح اللِصْب ورموز الثَّبَات ومُؤسِّسات النَّمَا
"، وللسَّاحل فوق ذلك يتِ طَ ارِ يخ لَ ارِ ون في تَ مُ يْ ون واللَّ تُ يْ ل الزَّ احِ سَ 

ية في  (15)مع الذِّكْرى السِّتِّين مزيد دلالةٍ على أثر النَّكْبة المُدوِّ
؛ إذ شكَّل الانحسار عن فِعْل المُقَاوَمة في  الاّلشُعُور الجَمْعيِّ

ل للدِّفَاع  المُبتَدأ أُولَى دعائم الاحتالل، في استالب اللطِّ الأوَّ
عن الأرض المُقدَّسة، ولا تللو هذه الإشارة في وحي العِبَارة من 
، كان معه الثَّبَات دون الرَّحِيل سبيل اللالص  نَقْدٍ جَمْعيٍّ

 واستبقاء القَدَاسة الأبديَّة للأرض.
في إثر ذلك  ، مُستَنكِراً (16)ويتنكَّر الشَّاعر تالياً للغِيَاب

انتظار الغَيْب دون فِعْلٍ، وفي ذلكم وما يليه مزيد  الاستناد إلى
النَّقْد للذَّات والجَمَاعة، الَّتي استسلمت للمَوْت وارتضت 
التَّهْجير، ووَثِقت في وُعُود المُنتَدب السَّامِي، ومن لفَّ لفيفه من 
رجالات السِّيَاسة المحلِّيَّة، وقدَّمت للغَرِيب على مَذْبح الوطن 

ات ي من فُتَ ما تبقَّ وَ  ابيَ هذا للغِ  لّ أهذا... كُ جسيم التَّنازُل: "
والتفى وسألتُهُ:  ح من بعيدٍ ي ولوَّ حِ بَ بي شَ  رَّ ب لي؟ هل مَ يْ الغَ 

 ".؟ةً لَ اغَزَ يب رِ غَ يبُ لنا وَحَيَّانا ذبحنا للرِ ما ابتسم الغَ لَّ هل كُ 
ف وكيما يكون الرَّفْض غاية التَّوقُّف المُمْعِن في استيقا

ز  للجات المُتلقِّي، التار الشَّاعر التَّعبير بالمَجَاز المُعزَّ
دَى منبوذٌ، بوصفه  بالتَّشْبيه، للدَّلالة على كُنْهِ الرَّفْض؛ إذ الصَّ

ككوز " ىدَ الصَّ قيمةً صِفريَّةً لا ترتكز إلى إرادة الفِعْل، وأن يقع 
؛ وفيهما أنَّ "؛ فلدلالتَيْن لا تللوان من التَّناقُض الظَّاهريِّ صنوبرٍ 

ى في  دَى قيمة التَّشْتيت والتَّحْطيم، أو أنَّه تولَّ الشَّاعر أراد للصَّ
ذلك قيمة التَّفشِّي والانتشار، وفي كلتا الدَّلالتَيْن مزيد إبانةٍ عن 
مْت صَدَى الفِعْل السَّاعِي إلى  نهج الشَّاعر المُبْتنِي بوقع الصَّ

 الانتصار.
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حة العاشرة على ذات السَّبيل بغير ويمضي الشَّاعر في اللَّوْ 
 ، المضمون، وفيه العَوْد إلى الثُّنَائيَّة المُعبِّرة عن انقسام الصَّفِّ
ا السَّائِحة فتصرف اهتمامها عن المَشْهد إليه، في مَسْرَحَةٍ  أمَّ
تعتمد مبدأ الإضاءة الكاشفة للشَّلصيَّة الفَاعِلة، في بناء النَّصِّ 

الطَّلل الآفل، وفي ذلكم يقول )دَرْوِيش، الثَّائِر، بوحيٍ من 
 (:31، 30م: 2009

 ي.سِ دْ دني إلى نفسي سوي حَ رشِ لا شيء يُ 
 ،فيَّ تِ ى على كَ فَ نْ المَ  لَ ائِ سَ ان رَ تَ يدَ رِ ان شَ تَ امَ مَ تبيض يَ 

 حةٌ ائِ سَ  قان على ارتفاع شاحب. وتمرُّ حلِّ تُ  مَّ ثُ 
 للحقيقة؟ اً احترام كَ ر صوِّ ن أُ أتسألني: أيمكن وَ 

 كر صوِّ ن أُ أنى؟ فقالت لي: أيمكن عْ : ما المَ قلت
 ممكنٌ. شيءٍ  لُّ . كُ .؟ قلت: يمكنُ.يعةِ بِ للطَّ  اً امتداد
 اتركيني الآن كي أللو إلىي مساءً، وَ مِ عِ فَ 

 ي!سِ فْ نَ . وَ .ت.وْ المَ 
 وحيدٌ واحدٌ  ة، ههنا وجهٌ يقَ قِ )للحَ 

 (:دنشِ .. سأُ .ولذا
في بناء اللُّغة وما بين الإلبار والإنشاء يتحرَّك اللِطَاب 

المُتَضمِّنة مستويات التَّوْصيف والنَّقْد والاستنهاض، أمَّا ما 
انتهى إليه الشَّاعر فللوةٌ للمَوْت ونفسه، لا تستبقي من 
التَّداعيات الفِكْريَّة ذا لطرٍ وبالٍ، وتمضي إلى ترسيس البِنَاء 

مُود، وهو الَّذي استحال إلى قَ  زات الصُّ فْلَةٍ الدَّالليِّ بمُعزِّ
توقيعيَّةٍ، تمضي على غير نهج الشَّاعر في توقيعاته اللَّوْحيَّة؛ 
نَّما أعطت  إذ إنَّها لم تقُفِل المعنى على سبيل التَّكْثيف، وا 
، مع تحقيق الرَّبط  لمضمون اللَّوْحة السَّابقة ألقها المعنويَّ
 المضمونيِّ باللَّوْحة التَّالية، وفيها القول المُسْتشرِف من لُبِّ 

ا.. ذَ لِ وَ  دٌ احِ يدٌ وَ حِ وَ  هٌ جْ ة، ههنا وَ يقَ قِ للحَ الأزمة إيقاع الحِكْمة: "
 :...".دنشِ سأُ 

وينشد الشَّاعر الحقيقة في اللَّوْحة الحادية عشرة، مُتصدِّياً 
للزَّمَن الماضي، وقد أضحى الانقسام في تالفيفه، مُسْتجلِباً 

ضاءة توصيفٌ للواقع، للِطَابه اللُّغة المُضِيئة الكَاشِفة، وفي الإ
، فيقول )دَرْوِيش،  دٌ كُلِّي   (:32، 31م: 2009وفي الكَشْف تَمَرُّ

 اثنان أنتَ . أنا وَ لو لسرتَ وَ  أنتَ أنتَ 
 ارطَ . مَرَّ القِ د واحدٌ ي، وفي الغَ اضِ في المَ 

 ،الً مِ اكَ تَ مُ  الً امِ كَ  يْن، فانهضْ لم نكن يَقِظَ وَ 
 ارُ طَ ط القِ ا سقنَ ا. هُ نَ اك هُ وَ سِ  اً حدألا تنتظر 

.احِ يق السَّ رِ ف الطَّ صَ نتَ ة عند مُ يطَ رِ عن اللَ   ليِّ
 طفأهاأ مَّ ة، ثُ طَ يرِ ب اللَ لْ في قَ  يرانُ ت النِّ وشبَّ 

 ر. كم كبرنا كم كبرنااء وقد تألَّ تَ الشِّ 
 ى:ولَ قبل عودتنا إلى أسمائنا الأُ 

 :ةِ اسَ رَ الحِ  ظار على بُرْجِ نْ )أقول لمن يراني عبر مِ 

 راكَ(لا أ، وَ لا أراكَ 
وتقع هذه اللَّوْحة في موقعٍ مَكِينٍ، من بناء الشَّاعر اللُّغويِّ 
، على  مِيريِّ ؛ فالاستهالل يكون بالتَّالعُب الضَّ للمضمون الفِكْريِّ

ا "أنا وأنت"، والتَّشْطير تالياً بِـ"أنت أنت"جهة التَّكْرار بدءاً بـِ ؛ أمَّ
ا التَّالي فمُحطِّمٌ البَدْء فنابذٌ قيمة اللُسْران في ظِلِّ الوحد ة؛ وأمَّ

لُصُومة الماضي، ومُسْتشرِفٌ وحدة الغَد، إنَّهما معاً أُهزُوجة 
يَّة المُستَقبل،  الحقيقة الرَّافِضة رِبْقَة الماضي، والمُسْتوحِية حُرِّ
مِيريِّ المُنْشطِر في  وهما على ذلك عَوْدَةٌ عن التَّوْصيف الضَّ

يدته "أَنْت، مُنْذ الآن، غَيْرُك" مجموعته "أَثَر الفَرَاشَة"، بقص
 793/ 2م: 2009دَرْوِيش، الَأعْمَال الجَدِيدَة الكَامِلَة،  )يُنظَر:

(؛ إذ نسج أولى لُيُوطها في قصيدته "أَنْت مُنْذ الآن 799 –
/ 2م: 2009دَرْوِيش، الَأعْمَال الجَدِيدَة الكَامِلَة،  أَنْت" )يُنظَر:

 (، في المجموعة عينها.800-806
ثمَُّ تتوالى الحقائق الكُلِّيَّة، تحت دائرة الإضاءة الشِّعريَّة، 
ريحة إلى دلالة "القِطَار" على  بالبِنَى اللُّغويَّة، وفيها الإشارة الصَّ

مَرَّ الذِّكْرى المُحرِّكة دوافع الفِعْل، مع انتفاء اليقظة الكاملة: "
لة النُّهُوض ن"، وفي وحيها الرَّئيس دلايْ يَقِظَ ار ولم نكن طَ القِ 

، لا الً مِ اكَ تَ مُ  الً امِ كَ فانهض الوحدويِّ دون انتظار المُعِين: "
ر عَوْدَةٌ إلى التَّاريخ انَ اك هُ وَ سِ  اً حدأظر تَ نْ تَ  "، وفي دَرْسها المُتبصِّ

ار عن طَ القِ  طَ قَ ا سَ نَ هُ  الدَّمويِّ لعَهْد النَّكْبة في سُطُوره الأولى؛ فـَ"
ب لْ انُ في قَ يرَ ت النِّ . وشبَّ ليِّ احِ يق السَّ رِ لطَّ ف اصَ نتَ ة عند مُ يطَ رِ اللَ 
"، وفي لتامها النَّاضِح راء وقد تألَّ تَ طفأها الشِّ أ مَّ ة، ثُ يطَ رِ اللَ 

نا ائِ مَ سْ نا إلى أَ تِ دَ وْ ل عَ بْ نا قَ رْ بُ كَ  مْ نا كَ رْ بُ كَ  مْ كَ بحِكْمة البَيَان: "
 ". ىولَ الأُ 

د الرَّافض في أعلى مراتبه، من لالل القَفْلة  ويتجلَّى التَّمرُّ
اللتاميَّة للَّوْحة، تلك الَّتي اتَّسمت بالوُضُوح والقَطْعيَّة، ومُنطَلق 
ر،  الشَّاعر في التَّصْريح المباشر بفِعْل القَوْل مُقدِّمةٌ لإرادة التَّحرُّ

رات الاستبداد السُّلْطويِّ  ، في العَسْكرة المُسْتلِبة (17)مع تحدِّي مُبرِّ
يَّة الإنسان، بِمَحْوِ الآلر من دائرة البَصَر الحسِّيِّ والتَّبصُّر  حُرِّ

، وحقَّ للشَّاعر حينئذٍ أن يتجلَّى برفضه مُصرِّحاً: " أقول الفِكْريِّ
ََ ، وَ لا أراكَ  :ةِ اسَ رَ الحِ  ظار على بُرْجِ نْ لمن يراني عبر مِ   ".لا أراكَ

 
:  المطلب الثَّاني: الاستبصار التَّنْويريُّ

اللُّغة على التالف بِنَاهَا سُبُل  أنار الشَّاعر بوساطة
اللالص من الأزمة الجَمْعيَّة، بمدللٍ تعبيريِّ اتَّكأ على إدارة 
المَعْنى بضَمَائِر التَّكلُّم، في بَوْحٍ صريحٍ بدور الشَّاعِر في وَقْعَنَةِ 
ن كان لمَجَاز الشِّعر كُلُّ  الحُلُول، والتماس طرائقها الفِعْليَّة، وا 

ةٍ في الحُضُور، فَلِ  قِيمَةٍ تأثيريَّةٍ عميقةٍ، لا يلفى على كُلِّ ذي هِمَّ
، وَقْعها الوجدانيُّ العالي في نفس المُتلقِّي،  الدَّرْس الأدبيِّ
وتوجيه إرادته لمُنَاجَزة الفِعْل، حين يلعب الثَّقافيُّ "دوراً أساسيّاً 
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" )منيف،  (، في الإطار 57م: 2003في لَلْق الوَعْي النَّقْديِّ
، مُعَوِّلًا على عالقته مع المُتلقِّي؛ فـَ"ثمَّة تَعَالُقٌ لا (18)تَّنْويريِّ ال

انفكاك له بين طرفي ثنائيَّة الإبداع والتَّلقِّي؛ إذ يُمثِّالن النَّصَّ 
 (.39م: 2007في مرحلتي تَحقُّقه: إنتاجاً وفهماً" )الجبر، 

بياًل ويصطنع الشَّاعر من استهالل اللَّوْحة الثَّانية عشرة س
لصياغة رُؤْيته المُجلَّلة بدواعي الَأمَل، تلك الَّتي اتَّسمت بقيم 
الحُضُور والتَّنْقيح والفَرَح والنُّهُوض، فال مساحة إلاَّ للجَمَال 
ا "القنَّاصة" فإلى زوالٍ، حيث يقول )دَرْوِيش،  ، أمَّ الكُلِّيِّ

 (:32م: 2009
 لّ كُ ان بكَ أرى مكاني كُلَّهُ حولي. أراني في المَ 

 حنقِّ يل يُ لِ ر النَّ جَ أسمائي. أرى شَ أعضائي وَ 
 اتادَ ي. أرى عَ تِ غَ من الألطاء في لُ  ىحَ صْ الفُ 

 حٍ رَ ز في تدريب أغنيتي على فَ وْ ر اللَّ هْ زَ 
 يلِّ أتبعه. أرى ظِ رى أثري وَ أ. يٍّ ائِ جَ فُ 
 ةٍ ر كنعانيَّ عْ ي بملقط شَ ادِ أرفعه من الوَ وَ 

 ةِ ى من جاذبيَّ ي. أرى ما لا يُرَ لَ كْ ثَ 
 يِّ ل الكُلِّ امِ كَ تَ ل المُ امِ ال الكَ مَ ما يسيل من الجَ 
 اصتي.رى قنَّ ألا الل، وَ في أبد التِّ 
(سِ فْ على نَ  اً )ضيف  ي أحلُّ

ويُرسِّخ الشَّاعر قيمة الحُضُور الكُلِّيِّ المُتَبَادل بين المكان 
ا يَشِي بقيمتي الثَّبَات والتَّمْكين، وللحُضُور أن يكون  والذَّات؛ مِمَّ

ا الثَّبَات ك اماًل؛ مِمَّا يستدعي الفِعْل في أسمى تجلِّياته؛ أمَّ
المُرْموز إليه بـِ"شَجَر النَّلِيل"؛ فله قيمةٌ تنويريَّةٌ تهذيبيَّةٌ، تنضُّ 
عن الشَّاعر اللَطَأ، ولِـ"زَهْر اللَّوْز" حُضُور التَّناصِّ الدَّالليِّ في 

م، الَأعْمَال الجَدِيدَة 2009 الإرث الشِّعريِّ الدَّرْويشيِّ )دَرْوِيش،
(، وله فضاًل عن ذلك قيمة الأمل 201 – 199/ 2الكَامِلَة: 

 في استدعاء الفَرَح إلى الأغنية النِّضَاليَّة الجديدة.
وبعيداً عن الدَّائرة المكانيَّة، والمُشَاهَدات التَّنْويريَّة، يرتدُّ 

ض الحِكْمة النِّضَاليَّة دَرْوِيش إلى الذَّات، مُلْتَمِساً من الأثر فَيْ 
في الزَّمَن التَّلِيد، ومُسْتنهِضاً بوحي ذِكْرى الُأمِّ الكنعانيَّة ظِلَّهُ 
ؤْية الجليَّة  ى في فَوْضَى الطَّلَل المَوَات؛ لتكون الرُّ المُسجَّ

د بَ ي أَ يِّ فِ ل الكُلِّ امِ كَ تَ ل المُ امِ ال الكَ مَ من الجَ  يلُ سِ ما يَ صدَّاحةً بـِ"
فال حُضُور إلاَّ للذَّات ومُستَبْصرها من تنوير الأثر "؛ اللالتِّ 

لاَّ فالآلر المُستبِدُّ غير واقعٍ في دائرة  ، وا  الطَّلليِّ للجَمَال الكُلِّيِّ
يَافة يتِ اصَ ى قنَّ رَ أَ ولا مُعَايَنته، وهو القَائِل: " "، وللنَّفْس حقُّ الضِّ

". في عَبَق ذاتها المُعْتمِلة بنهج التَّغْيير: "ضيفاً   عَلَى نَفْسِي أَحِلُّ
ويكون المُعتَمد الألير لنهج الشَّاعر في ابتناء تَنْوير 
التَّغْيير، باللَّوْحة اللامسة عشرة، حين يكتمل بدر حقيقته 
المعتمدة على قوة الحَدْس، في استقطاب الحِكَم النَّبِيلة، 

ئ واستدعاء الإجالة الفِكْريَّة للحِوَار الشِّعريِّ بين المُنْشِ 

، من لالل المنطق الرَّاسخ المُتَّكِئ على ألق (19)والمُتَلقِّي
 (:34م: 2009الجُذُور، فيقول )دَرْوِيش، 

 ي.سِ دْ ق غير حَ صدِّ أُ ي لا نِّ أَ ما في الأمر  كلُّ 
 وينكْ ة التَّ صَّ . لقِ يلُ حِ تَ سْ ار المُ وَ ين الحِ اهِ رَ للبَ 

 يمِ الَ تي عن عَ رَ كْ يلُ. لفِ وِ ة الطَّ فَ السِ تأويلُ الفَ 
 ةمَ كَ حْ مَ  حي الأبديِّ رْ . لجُ يلُ حِ به الرَّ سبِّ لَلَلٌ يُ 
. يقول لي القُ يَ حِ  ضٍ بال قا  ونكُ هَ نْ اة المُ ضَ اديٍّ

 ثادِ وَ حَ  نَّ مر أَ ما في الأ لُّ ة: كُ يقَ قِ من الحَ 
 ار عنطَ ع. سقط القِ ائِ ات أمرٌ شَ قَ رُ الطُّ 
 هذا لمي. وَ اضِ بجمرة المَ  احترقتَ ة وَ يطَ رِ اللَ 

 !اً يكن غزو 
 ينِّ أَ ما في الأمر  لُّ كُ قول: وَ أي ولكنِّ 

 ي.سِ دْ ق غير حَ صدِّ أُ لا 
 )لم أزل حيّاً(

ر التَّنْوير في ثقةٍ فائقةٍ:  لقد أزجى الشَّاعر إلى مُتلقِّيه مُبرِّ
"، والحَدْس ليس يسِ دْ ر حَ يْ ق غَ صدِّ أُ ي لا نِّ أَ ر مْ ي الأَ ا فِ لُّ مَ كُ "

نَّما استبصارٌ ثاقبٌ في س ائر الحيثيَّات قيمةً عبثيَّةً، وا 
ويلُ أْ وين تَ كْ ة التَّ صَّ يلُ. لقِ حِ تَ سْ ار المُ وَ ين الحِ اهِ رَ للبَ والمُعَايَنات: "

"، وهو وُقُوفٌ على مواطن اللَلَل في عُمْق يلُ وِ ة الطَّ فَ السِ الفَ 
الأزمة ولُبِّ القضيَّة، ببوحٍ ناقدٍ وضمنٍ لاذعٍ، ليس في إطاره 

: إلاَّ تقصير الذَّات وارتحال الجَمَا عَة وانحياز المَشْهد الكَوْنيِّ
مة كَ حْ ديِّ مَ بَ ي الأَ حِ رْ . لجُ يلُ حِ به الرَّ سبِّ ي لَلَلٌ يُ مِ الَ عَ  نْ تي عَ رَ كْ لفِ "

. يقول لي القُ يَ حِ  بال قاضٍ   لُّ ة: كُ يقَ قِ ون من الحَ كُ هَ نْ اة المُ ضَ اديٍّ
 ".عائِ ر شَ مْ أَ ات قَ رُ ث الطُّ ادِ وَ حَ  نَّ ر أَ مْ ي الأَ ا فِ مَ 

لتَّبْرير مُسْتَالًّ من جهة الواقعيَّة، ألفينا الشَّاعر وكيما يكون ا
يلتزل المَشْهد الطَّلَليَّ بأسلوب التَّجْريد، الَّذي حرَّك دوافعه 

 تَ احترقة وَ يطَ رِ ار عن اللَ طَ القِ  طَ قَ سَ الكَامِنة للنُّهُوض والتَّنْوير: "
في الأثر "، مُسْتدرِكاً !اً و زْ غَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ ي. وهَ اضِ رة المَ مْ بجَ 

ر مْ ا في الأَ مَ  لُّ كُ وَ قول: أي ولكنِّ بأسلوب التَّكْرار لحَدْسه الوَاثِق: "
 ".يسِ دْ حَ ر يْ ق غَ صدِّ أُ ي لا نِّ أَ 

ا القَفْلة الأليرة فانتهاءٌ إلى النَّصِّ المَفْتوح على إطالقه؛  أَمَّ
ر من  كيما يصوغ المُتلقِّي من نهج الشَّاعر التَّنْويريِّ سبيل التَّحرُّ

لنُّكُوص، بالمَشْهد التَّكْميليِّ المُتَّجِه صَوْب دائرة الفِعْل ا
، على مستويي تَرْميم الذَّات، ومُوَاجَهة المُلِمَّات، ممثَّلةً  النِّضَاليِّ
في إسقاط العَسْكر "محطَّة القِطَار" عن "اللَرِيطَة"، وحينها 

أزل  يصدح الشَّاعر بلِسَان المجموع الغائب حتَّى الحُضُور: "لم
 حَيّاً".

وقد عمد الشَّاعر إلى ترسيخ فعله الثَّوْريِّ في ضوء مُوَاقَعته 
الطَّلل، بوصفه "أكثر الأنماط الإنسانيَّة حساسيةً تجاه الوَاقِع 
صراراً على  وانفعالًا به، فإنَّه في أقصى حالاته انعزالًا وا 
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الانفصال عن هذا الوَاقِع، يصلح أن يكون شاهداً عليه، وتكون 
ده مقياساً كافياً د في حالاتٍ كثيرةٍ  -رجة انعزاله وغضبه وتَمرُّ
لرصد انحرافات الوَاقِع وسلبيَّاته، الَّتي تُؤدِّي بالمُبْدِع إلى هذه  -

 (.117م: 2006الشَّرْنقة" )عبد الفَتَّاح، 
 

 الخُلاصَـة
نِ أوحت طلليَّة دَرْوِيش السِّتِّينيَّة "عَلَى مَحَطَّةِ قِطَارٍ سَقَطَ عَ 

الْلَرِيطَةِ"، بالجدليَّة الوُجُوديَّة، المُتشظِّية بين المَوْت والحَيَاة، 
من لالل البِنَى اللُّغويَّة بإطاريها الجُزْئيَّة والكُلِّيَّة، والقِيَم 
البَصَريَّة بشقَّيها الجَوَّانيَّة والبَرَّانيَّة، مُؤسِّسةً في دوالل المُتلقِّي، 

.للمُؤدَّى الوُجُوديِّ و   الثَّوْريِّ والاستشرافيِّ
ا المُؤدَّى الوُجُوديُّ فكائنٌ في مُوَاقَعَة المَكَان وَمُسَاجَلة  أَمَّ
مَان؛ إذ كان فَضَاء المَكَان بُؤْرة المُعَايَنة الحيَّة لعناصر  الزَّ
، والأثر الإحيائيِّ  ، من لالل الجانب التَّوْصيفيِّ البِنَاء المَشْهديِّ

الطَّلَل اليَبَاب، واللُّغة على ذلك تُوازِي الأداء المُتشكِّل في لضمِّ 
الدَّلاليَّ على جانبي الجدليَّة، مع غلبة المَوْت على قِيَم الحَيَاة، 
الَّتي ألحَّ الشَّاعر على استدعائها؛ لغاية اللَلْق الفنِّيِّ الوَاعِد 

، ثمَُّ إِ  ورَة الشِّعريَّة، وتغيير المَشْهد الواقعيِّ نَّ للمَكَان بنَمَاء الصُّ
دلالة التَّجذُّر والثَّبَات، رغم سائر المُلِمَّات، مع دلالة الجُزْء على 
، فما "المَحطَّة" إلاَّ بعض "اللَرِيطَة"، الَّتي نبَّه الشَّاعر إلى  الكُلِّ

.  إسقاطها من حُسْبان الآلر السِّياسيِّ
مَان، فإنَّ للمَنْطِق أن يُبِيح لل  -شَّاعر وحين نبلغ دَائِرَة الزَّ

تحطيم بِنْيته المُنْشطِرة بين ثالثة  -على مدى لوحات القصيدة 
أزمنةٍ؛ فالماضي رَدِيف المَوْت والتَّرْحال، والحاضر مُعَادِل 
م والتَّأمُّل، والمُسْتَقبل عنوان النُّهُوض والتَّغْيير، غير أنَّ  التَّأزُّ

ر الأداة اللُّغويَّة أفسحت للشَّاعر سُلْطة المُكْنَة  التَّحْطيميَّة، لمُبرِّ
الجَدَل في الانشطار الثُّالثيِّ الآنف الذِّكر، حين بلغ الاستشراف 
حَدَّ مُنَاجَاة الجُذُور؛ لاستمزاج نهج اللَالص الجَدِيد، في اتِّصالٍ 
زمنيٍّ وثيقٍ، استوحي الشَّاعر في مضامينه حِكْمة البِدَاية، 

 واستمراريَّة النِّهَايَة.
ى الثَّوْريِّ أن يتجلَّى في نطاقي حِكْمة التَّمرُّد وكان للمُؤَدَّ 

ل إلى التَّوْصيف المُحِيل  وَفَوْرة الثَّوْرة؛ إذ عمد الشَّاعر في الأوَّ
د،  رات المَنْطقيَّة، لنهج التَّمرُّ ليَّة، والمُبرِّ لتشكيل الدَّوَافِع الأوَّ

لمُبْتَنى في واقع بالاتِّكاء على التَّلْميح دون التَّصْريح، والتَّصادُم ا
، الَّذي يعتمد التِّقنيَّة  منيِّ د الضِّ هذا النِّطَاق مُوْغِلٌ في التَّمرُّ
الوَصْفيَّة، في إحالة المُتلقِّي إلى رَفْض الاستسالم، بينما تداعت 
في الثَّاني فَوْرة الثَّائِر المُسْتنِد إلى قِمَّة الرَّفْض، والمُسْتعِيد ألق 

 ة الأولى؛ كيما تكتمل سرديَّته وَفْقَ ما يُرْتَجى. الحَيَاة النِّضاليَّ 
وتبدَّى المُؤَدَّى الاستشرافيُّ بإطاري الاستظهار الغَائِيِّ 
ل أن يكون بياناً  ؛ وقد أراد دَرْوِيش للأوَّ والاستبصار التَّنْويريِّ

، ممثَّلةً  ، على الوَاقِع الطَّلَليِّ بالشِّعْر عن غايات الوُقُوف التَّأمُّليِّ
ز  ، والرَّفْض، ثمَُّ عزَّ في الاستنهاض، وتَرْميم الدَّالِل الوَطَنيِّ
، باستدعاء القِيَم  ؤْية الثَّقافيَّة للمَشْهد الطَّلَليِّ ذلكم بتَنْوير الرُّ
المِثاَليَّة، الكَفِيلة باستجالب لِصْب النِّضَال، على الطَّرِيقة 

كُلِّيِّ صُورَة الأثر الألير الثَّوْريَّة العَتِيقَة، مُرسِّلاً بالجَمَال ال
، الوَاثِق في نهج اللالص، رغم تَعاظُم  للحَدْس المَنْطقيِّ
التُّرَّهَات، وفَوْضى الوَلاءَات، ما كانت الإحيائيَّة الثَّوريَّة تدبُّ في 

 كَلِمِ الشَّاعر. 
وقد تأتَّى للشَّاعر الاتِّكاء على الجَانِب الإسناديِّ في القِيَم 

تلك الَّتي عبَّرت جَوَّانيَّتها عن المُؤسِّسات المُنْسجِمة  البَصَريَّة،
مع فَحْوى اللَّوْحات مضموناً وغايةً، بَيْدَ أَنَّ التَّشْكيل البَرَّانيَّ كان 
أدعى للظُّهُور على نحوٍ فاعلٍ، فبه اكتملت الطَّلَليَّة في لمس 

ا الألير، عشرة لوحةً متتاليةً، اتَّضحت حقائقها في مُكْتمل بَدْرِهَ 
ؤْية، وجالء الحقيقة، واستمراريَّة الحَيَاة، ثمَُّ  الدَّالِّ على سُطُوع الرُّ
إِنَّ الشَّاعر اتَّلذ من البَيْنُونَة المَقْطعيَّة مساحةً للتَّعْبير المُكَثَّف، 
؛ فابتنى في وحي التَّشْكيل الكُلِّيِّ  على جهة البِنَاء التَّوْقيعيِّ

د واحدها قَفْلة اللِتَام للَّوْحة السَّابِقة، لمسة عشر تذيياًل، جسَّ 
وتوطئةً للَّوْحة الاّلحِقة، مع تحقيق القِيمَة الرَّابِطة بين لوحتَيْن 
بعينهما، من لالل التَّوْقيع العاشر، ويُرَاد للَّوْحة الثَّامنة أن 
تنَُاغِمَ ذُرْوة الثَّوْرة، في تجسيدٍ واضحٍ لتَصاعُد نَبْرة اللِطَاب إلى 

م، ثمَُّ انفراج تضاعيف النَّصِّ عن حَلٍّ مفتوحٍ.  التَّأزُّ
ولقد وظَّف الشَّاعر في تشكيل البِنَاء اللُّغويِّ أسلوبي 
المُبَاشَرة بالتَّقْرير، والِإيحَاء بالتَّرْميز، مع استلدامه الأساليب 
اللبريَّة والإنشائيَّة؛ ليُعبِّر الإلبار عن توصيف المَشْهد 

جسِّد الإنشاء دوالله المَأْزُومَة بفعل الطَّلَل وتداعياته، ويُ 
 المَوَات، فضاًل عن إنكاره النُّكُوص إلى غير سبيلٍ. 

ثمَُّ كان للبِنَى اللُّغويَّة في وحداتها التَّرْكيبيَّة، أن تقُدِّم قِيمَة 
عْف   –الثُّنَائيَّة الاسميَّة وَالفِعْليَّة، بوصفهما تُرْجماناً لحالتي الضَّ

الحَيَاة، إضافةً إلى ترسيخ الفِعْل النَّاقِص إرادة  –وْت/ القُوَّة المَ 
الفِعْل المَنْقُوصَة، كما احتفى الشَّاعر بالإشاريَّة على التالف 
مستوياتها: "هُنَا" وَ"هُنَاك" وَ"هُنَالِك"، في انسجامٍ واضحٍ مع 

يَّة.  المضامين النَّصِّ
مِيريَّة؛ فتوزَّع ت بين المُتكلِّم في الغالب، أَمَّا الإحالات الضَّ

وجمع التَّكلُّم أحياناً، والغَائِب في أحايين ألرى، وكان الأوَّلان 
لدلالة الالتئام بالمَجْمُوع، بينما جاء الألير في سِيَاق توصيف 
، في وَحْي المَاضِي،  سائر التَّدَاعِيات المُصَاحِبة للمَشْهد الطَّلَليِّ

م الحَاضِر، وأَمَل ال  مُستَقبل.وتَأزُّ
ذا ما عرَّجنا على التِّقنيَّات الأسلوبيَّة؛ فلنا أن نضع  وا 
المضامين المُتبدِّية باللُّغة الشِّعريَّة، في أقانيم التَّناصِّ الدَّالليِّ 
، والانزياح، والتَّكْرار، مِمَّا سبق بيانه المُكَثَّف في  واللارجيِّ
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، بقيمتي ثنايا الدَّرْس، فضاًل عن حُضُور المُؤثِّر الب الغيِّ
؛ لتُشكِّل القصيدة صُورَةً  المَجَاز والتَّصْوير الحسِّيِّ والتَّشْبيهيِّ

 كُلِّيَّةً لاستدعاء الحَيَاة من رَحِمِ المَوْت.
، يستند إلى بعض  يُعبِّر البِنَاء الكُلِّيُّ عن تشكيلٍ مقطعيٍّ

، المالمح الدّراميَّة، من لالل حُضُور عناصر البِنَاء السَّرْديِّ 
 ، مَان والمَكَان والذُّرْوة متبوعةً بالحَلِّ ممثَّلةً في الشَّلصيَّات والزَّ
، من سردٍ وحوارٍ ووصفٍ  ناهيك عن توظيف تِقْنِيَّات القَصِّ

 واستباقٍ واسترجاعٍ وتداعٍ حُرٍّ للأفكار.
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 المراجعو  لمصادرا
 

(، 1)ط، ليِّ هِ ار الجَ عْ في الشِّ  اساتٌ م(، دِرَ 1987، )أبو سويلم، أ
 .اردار عمَّ : دار الجيل وَعمَّان: وترُ يْ بَ 
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The Linguistic Insights for the Existential Dialectic in Standing on Ruins "on A 

Station of A Train That Fell of the Map" As an Example for Mahmoud Darwish 

 

Taha G. Taha* 

 

ABSTRACT 

 

This study addresses the literary dimension of the existential dialectic, to establish a poetic language of the 

intellectual approach that relates the descriptive and the symbolic components, through statements and 

hints.  

The study is within the poetic and intellectual context which indicate the features of the Palestinian ruins 

and the destroyed homes by studying the poem of Mahmoud Darwish, that describes the place and 

addresses the importance of time, the poet's outlook with the purpose of standing on the ruins, explaining 

the plot, the result, and the visual form of the poem in both the internal and the external structures. By 

using the descriptive and the deductive approach, the researcher seeks to explain these topics by analyzing 

and studying of the linguistic methods. 

Keywords: Linguistic Insights, Dialectical Existentialism, Standing on Ruins, Existential Objective, 

Enlightenment Objective, Visionary Objective. 
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